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.م الْعِبَادةُتيْنَ احْتيّاج الْعَبْد وَاسْتِغْنَاءِ الرَبَّ جَزَّوبَك © 5 


ر0 02 


22759١ 


5 5 2 وه دع سم يده ا 2 ل َ وه عر العامة سم 
باشم الل وَالصَّلَاة وَالسّكَامُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللة عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَصَحْبِهِ وَصَلَّم وَبَعْدُ: 


قفي زَمَنِ مثل هَذَا الزَّمَانِ يَحْتَاحٌْ الْمَرْء إلى الإِشَارَةٍ إلى اجنين ليَدُلَ 
الاق هلها | تفقو اكيت الشريات حَنَى وَصَلَ الْمُشسَكَكُونَ إلى التَشْكِيِكِ 
في الله جَلَوَكَكَاء وَفِي الْأَمْر ؛ بعبادته شَبْحَائَهًا وَكَدْ كَانَ المَّكُ فِي الله جَزَّوبَك 
عن الشدرين الأوَائل صَرْ َرْبَا مِنَّ الْجُنُونِ؛ إِذْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله الْحَالِقٍ 


الرَّاذِقٍ الْمُدَيُ شرق فى خزي لاف تزه ومع حُبّهِمْ لَه وَاعترَافِهِمْ 


هه ًََ 
عو 


ديل ل 0 افش مَسَائَلٌ 
يرا مُشْرِكٌ فَضْلا عَنْ أن نيَسْلُ عَنْهَا مُسْلِهً! 
ا امترر للقي لاله العال في 
مَحَلَهِ فََحْتَرِمَهُ نما تَضَعْهُ في خَبْرِ محل هينه وَتَذلُكَ وَتوردٌةٌ الْمَوَارِدَ 
الْمُهْلِكَاتِء فلا يَدْرِي الْإنْسَانَ كف التَعَامُلُ مَعَهُمْ؛ لِرَدهِمْ إِلَى مَا يبَغِي أن 


© 5 اهنا تفن اختياج القند واف لت اكتيمج). 
ع ير : ود 


كن ممم ا ل ا كر ل ب ]1 0 كنت ات و د 2 1 22 

قلا يَقبَلُونَ مِنَ النظَريّاتِ الْعِلْمِيّة إلا مَا يُوَافِقَ هَوَاهُمْ وَلَا مِنَّ الْحَقَائِقٍ 
ل كه 0 78 فلت بم دارم >ش]ه اه سم “كو 5 كوس ”م 3( 0 
الْمَادَيَةِ إلا مَا يَظنونه لهم وَهوَ عليهم, وَيَطلبون المُحَال عقلا يريدون به - 
مر 6 ل ل 3 27 
تقوب اقعارا ار الكل يردا 

ار 8 ان 1 )عه م سا همه وه 0 بن “متو 584 1 و 

وَينشرون شبهاتهم بَينَ الناس؛ مسَلِوِهمْ وغير مسْلِوِهِمء مَعْ تركيزهم 
لْأكْبَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أكثرَ مِنْ غَيْرهِمْ؛ إِذْ يُؤْلِمُهُمُ اناد الْمْسْلم لِلَهِ جَزَّوعَكا 
روشاع و ع 0 . وره 5 52 85 2 6 َه -0 
وَتَصدِيقة لَِيّهِ كلك فى الْوَفْتٍ الذي يُدَاهِنونَ فيه أَهْلَ الْأَدْيَانِ الأخرّئ, غَيْرَ 
د مققش 4 لون اا لد م فيه لعراتو فى و سيد 1 
انهم ينشرون شْبِهَاتِهِمْ على الجويع» وَمِنْ ذلك شبهَة يَنْشْرونَهَا بَيْنَ الناس 


2 2 ويو 


5 حي نل 00 70 ور 5 سر وي شر قاع الاي 0 3 72 
حول عِبَادَةِ الله جَلْوَعَكَاء وَتسَاوٌّ لات يثيرونهًا لرَعرَّعَةَ إِيمَانٍ المؤمِنين: 


ا 


لِمَاذا أَْمَرَنَا الله بعِبَادَتِه؟ 
2006 ا و كه مه 

وَمَا العائد علبْهِ من ذلك؟ 

عوس) م هوه 32 سل اس أ كوه وميك . س اه هر ماه 2 52 
لِمَاا لم يُدُخل الناس جَدِيعًا الجنة مُتَعْاضِيًا عَنْ ما الحَيّاةٍ الدنيًا؟ 
و و بي س0 + سابعو ٠‏ هو عن 5-2 فىئ هه سر و 
10000 75 عر ال ان ع امرض َ 

لِمَاذا يَطلبٌ الله الْعِبَادَةَ مِنَ البَشر أَسَاسًَا؟ 

إلئ غير ذلك مِنَ الشبهاتٍ المتهافتات. 


ةر معي 5 ل سه 56 وري م يس ايا كه ل 5 0 5 2 مرب 
١ 3-5 2‏ 0 5 .4 ( 03 


59 الْعِبَادَُ تَيّنَ احْتِيّاجٍ الْعَبْد وَاسْتَقْنَاءٍ الت خَرْوك 
د ل ب > 02 


لي 


ا 5 
لي 00 الْعَرْبٍ بكل ما فيه 


موه 


تنَاقَضَاتِ؛ فَالْعَرْبُ المَصْرَانِنُ نقد اد كاه ام فخ اشرق م 


ع 


0 


وي مِنْ النّاس الْيَوْمَ لون عل الْدَدَت؟ شتيون ما يَجِدونَهُ 


و 


ير 
0" لل له و 


عِنْدَهُمْ مُنْبّهرِينَ التَّقَدم وَِمْكَانَاتِ الْقوّ وَلَا يَعْرِفُونَ أَنَّ مَا يَتقَمَمُونَهُ لَمْ 


وس َه ه>؟و 16 جراى الها عررة 0 ماه 
ينتفع الْعَرْبُ َفْسْهُ به فِي تَقَدَمِهِ وَفوَّتِه وَلَكِنَّهُمْ في الحَقيقة يَبْحَُونَ عَنْ 


أقثاب الطكفي ولك انرا تون 21 كز لول 11 | بالل العلك 


0 و و 
. 00 علق ا اس 1 و 21 
العظيم؛ لذلك وَاجَت عليهم أمثال هذه الشبهّات المتهافتة. 
م يلتك احا يفني ٠‏ 54 بين يي 


عو ا 


قَالله أشأل 


له 


3 57 دي 2 عو 
ن يُعِيئتي عَلَْ اسْتِيفَاءِ الرَّدُ وَبَيَانِ مَا في هَذْهِ الشَبْهَةِ مِنْ 


علطت وَآْ تيل دَلِكَ عِندَهث آير 
تِء وان يتقبل ذل عنده. امين. 


ً 02 م 8 ري بن 0 08 أ 2 0 5 2 50 1 1 
وَلِنَ هَذا الكِتاب يتكلم عن العِبَّادَة وَهِيَ أَمْرْ عَظِيمٌ في دين الله 

00 و 
000 ذه 86 اه 7ت : 2 0 و دن ووه 000 مضع .و 
جَلْوَكَكاء وَلِآن هذه الشبهَاتٍ المتهافتة لا تحتاج كثيرَ جهدٍ وَبَيَانِ؛ لِبَيَانٍ 
دَيْفِهَاا الْتهَزْثٌ الْفُرْصَفَ وَوَصَعَتُ فِي الْكتَاب مَزِيدَ بَبَانِ لِحَقِيقَة الْعِبَادَة 


0 3 و 2-0 0 5 هه ب 2 22 َه 
ومَعناها؛ لِيَخْرّجَ َي ميع بدلِكَ» مُطيا لَه في حياتها ليَذوق خلاوة 


0 


العاكو جدتنا كيك اا 1 


5 انان اختياج القند انف لت تيم 
ب يو : ود 


ل انال أن يكنت له طون وأن 


ا 0 0 امرك تَبْصِيرٍ )» وَاللَّهَ 


عَمَا الله عَنْهُ وعَن وَالدَيْه 


ف 


.م الْعِبَادةُتيْنَ احْتيّاج الْعَبْد وَاسْتَغْنَاءِ الب جَزَّوبَك 5 


كر رهد حب جد 
7 0ر2 0 


5-9 َه 
1 2008 أَمْرِ رام ميرو 0 0 


الله 0-00 بالْعِبَادَةٍء وعن وجوب امتثال 


. 


الس وَالْجن عل الكواءه»: يَنْبَخي أَنْ تَعْرِفَ مَا هي الْعبَادَة أَوَلّا. 

وَكَذْق طوف مِنْ كلام شَيْحْ الإشلام ابْنِ تبي حَوْلَ الْعِبَادةٍ وَمَعْتَامَا 
وَحَقِِقَِهك اختَتهًا من رِسَالَيه الشْهِيرَة «الْعْبُودِيّةك وَعَنْونْت عَلَى فِقرَاتَهَا؛ 
تَسْهِبا لِلْقَارِي وَيَينْتُ بَعْضَ الْمَاظِهَا يبن قَوْسَيْنِ؛ عل الله نْبِا بهَا مَنْ يَقَرَؤّهًا. 
* [ مُعْنَى العبادة:] 

قَالَ شبح و حمَدأنَهُ: «الْحَمْد لله اكالم «العياةة»: هي 

شم جَايعٌ ِكل ما ئِحِيهُ لله وَيَرْضَا: مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالَْممالٍ الَْاطِبَِ وَالظاهِرَة. 
1 الت ةينه [ 


لصلاة 


لصلاة» 


آ 5 ا 0 -ه 6 6 5 أل أكساهه 
نك و لصيام» وَالحَح وصدق الحديث» وَأَدَاءٌ الامَانَةَ 


وَالرَكا 
8 الْوَالِدَِْ وَصِلَة الأَرْحَامءوَالْوَقَءُ باهو وَالَْمرُ بالمعرُوفِء وَالَّهِيْ 


انه الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عكتمك). 
0 2 : .هه 


عَنِ الْمُذْكِ وَالْجِهَادُ ِلْكُفَارٍ وَالمُكافقية وَالْإِحْسَانَ إل الْجَارِ وَالييهِ 


ذه 


إن 


َالْيسكِين وَابْنِ اسيل وَالْمَمْلُوكِ مِنَ الْدَمِيّينَ وَالْبَهَائِم» وَالدَعَاءُ وَالذَكْرُ 
وَالْقَوَاءة» وَأَمعَال ذلك؛ ور الْعبَادة: 


سس اه 
2 


1 2 ايل نض عن 2 20 4 
وكا يت اللو و وخر ليوخت الووالانانا لله 


عر قو 41 و- 


َالصَّبْرٌ لحك وَالشْكْرُ لِيعَمده وَالرَضَا بِقَضَائِه؛ وَالتَوكَلَ عَلَيْهه وَالرَجَاءٌ 
لِرَحْمَتهِه وَالْخَوْفَ مِنْ عَذَّابي وَأمقال للك هت دية العباقة لل 


[ العبادة هي القَايَة المحبوبة له سبحاته :] 


وَدَلِكَ أن الْعبَادََ لِلّهِ ِي الْعَايةٌ الْمَحْبُوبَةٌ لَُ وَالْمَرْضِيَةُ لَه الَتِي حَلَقَ 


الا له رصاح بر بل آم 


الْخَلْقَ لَه كَمَا قَالَ تَعَالَن: «وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَ لان إِلَا يدون 4 [الذَارِيَاتُ: 57]. 


لس لي ار لَّ نُوح لِقَوْمه: «أعَبُدُوا لَه مَالكمْمَن إل 
الس 0 هُودُ وَصَالِحٌ وَشْعَيْبُ وَغَيْرُهُمْ لِقَوْهِهِمْ. 


وَكَالَ تَعَالَع: ١‏ وَلْقَدَ بدا فى كل أَمَّةِ رَسُولا من أعَبدُوا الله وأحَتَنبوأ 


َه 


ا 2 ا 6 عمد اص يرع م .ع 
عدوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى لَه وَنْهُم نَّنْ حَفَّتْ عَلِيَهِ ألصَلْلةُ 4 [النحل: 5”]. 


2 


هو يي جرع سر وه 2 3 2 
وَكَالَ تَعَالَ: «زوَمَآأَرسَلْصَا من دك من رَسُولِ إلا فى إِلبَه للد لملا آنا 


حاو 


فاعيدوت 0 ل 6 ]. 


.م الْعَِادَةبيِنَ اتاج الْعَبْدِوَاسْتِغْتَاءِ الب ذوعا 5 


٠. ١ 39‏ 0 2007 هس 15000 < زور 
وَكَالَ تَعَالَ: « إن هنزو متك أْمَّهويْحِدَه وَاتَأرَيْحَكمْ فَأَعْبْدُوت 450 
وه 2 8 سر ص بج وم رزيروه 1 
[الانبياء: 7 كما قال فِى الايَة الأخرئ” مما جا الرسل كلو ون لطبت وَأَعمَلوأ 
عدي اق يتاتتتفية عَم () ور كذ أ دوك كارت قو (4)2 
[التؤوئوة: أسوه], 
وَجَعَلَ ذَلِكَ لَازِمًا لِرَسُولِهِ إلى الْمَوْتِءٍ كَمَا قَالَ: « وَأَعبد ريك حَقّ 
أَلْمِقِيت 4 [الْحِجْرٌ: 49]. 
© [ وصف الملائكة وَالْأَنْبيَاءِ انهم يَعَبدُونهُ ولايَستَكبِرونَ: ] 
وَبذَّلِكَ وَصَفّ مَلائِكَةُ ناه َقَالَ تَعَالَى: #وله:من في السَمنوات والْارض 
ومن عِنده لا مَسَْكيرونَ عن عبادته- ب ود م سبحو أجل وَألبارٌَ لا 
يَفترُوتَ © [الْأَنْييَاهُ: 5 »]7١‏ وَقَالَ تَعَالَ : «( إن لين عند رَيْلَك لَايسَتَكبرودَ عن 


عِبَاديْه وضبحوئه وَلَهُدسَسْجدُوتَ 4 [الْأَعْرَافُ: .]٠١5‏ 
©[ دم المستكبرين عن العبادة: ا 


وَدَمَ الْمُسَْكْبِرِينَ عَنْهَا بِقَوِِْ: «وَكَالَرَبْكُمْ اعون أَسَْحِتٍ لكرنَ ارت 


يترون عَنْ ادق سيد خْلُونَ َهَمّ يخي 4 لغَافْرٌ: ٠‏ ]. 


2 5 1 
2 3 -_ ل تعد 


# [ وصف الصفوة بأفضل وصف وهو العبودية لله رب العالمين: | 


ا عاض ا كوو 1 
وَنعت صَفوَة خلقِهِ بالعبودية 


َفَجيراك [الْإِنْسَانُ: 1]» وَقَالَ: © وياد اسمن ن المت : حت 0 


41 رومه 21 لو ره 


َالمُرْقَان: 1] الْآَيَاتٌ 


3 


© [ عصمّة الله لعباده المخلصين من أن يَغْوِيَهُم الشَيْطَانْ الرجيم: ١‏ 


000 7 ى 


وَلَمّا قالَ الَّبْطَانُ: «كَل رت 1 مويك رين لهم فى ال وَلخْخويتئم 
0-0 مم الخخلصيت 400 [الْحِجْدْ: 9" ٠‏ :] قَالَ الله تَعَالَى : 
ل إِنَّعبَادى لِيْسَ لَكَ عَم سُلْطدنٌ إِلَام ِأببَصَكَ مِنَالْمَاونَ 4 [الْحِجْرٌ: .]:١‏ 
[ ؤ 1[ 1 1 1771711 
وَكَالَ في وَضْفٍ الْمََائِكَةِ بَلِكَ: 0 | 
عاد مُكرموت (50) لا يسيقوته. بألْقَول وَهْم بأمْروء يَحَمَنُوت 4: إِلَى 
قَوْلِه: #وهم من حَنْييَو مُشّفِفُونَ 4 [الْأنْيياءُ: 8-17 1]. 
22 رآ الماك حنم سينا إِذَا 


08 تصكاد السّمنوات ينَمَطرْن ونه وتَنئى الارض وخحْد لَلْبَال هدًا 5اأن دعا 


م الْعِبَادةُتيْنَ احْتيّاج الْعَبْدِ وَاسْتَغْنَاءِ الب جَزَّوبَك 2 5 


سس ل لا 


ِليَحنَ ولّدا (8) وما يَضى للحن أن سينا ديك لضام ل 
لا اق ليحن عبدًا (7©لَقَدَ حصا وَعَدَّهُمْ عدا وه ل 
فَرْدًا )4 [مَرْيَمُ: مح-هة]. 

وَكَالَ تَعَالّى عَنِ الْمَيبِح - الَّذِي ادْعِيَثْ فيه الإلهيّهٌ -: «إن هُرَ ! 
َْعَمَمَا عَكّهِ وَعَلئَهُ متلا بن سر كبدِيِلَ 4 [الرُخْدْفُ: 9ه]. 

وَلِهَذَا قَالّ التي عد في الْحَدِيثْ الصَّحِبح: «لا تُطرُونِي كما أَطْرَتِ 
المّصَارَئ عِيِسَئ ابْنّ مَرْيمَ ِنَم آنا عبْدٌ؛ فَقَولُوا: عبد الله وَرَسُولَّةُ». 
© [ وَصف الله ِنَبِيْه محمد بالعبوديّة: ] 

وَقَدَ َعنَهُ الله ١بِالْعبُودِيّة)‏ ذ في أَكْمَلٍ َحْوَالِهِ؛ فَقَالَ في الإسْرَاءِ: «سْبْحَصَ 
لَذِى أسْرَئ يَعَبَدِقَ لتلا 4 [الإسْرَاء .]١‏ 

وَكَالَ في الإبحاء: لامو ِل عبد مَأ 4 [النّجِمْ: ٠١‏ وَقَالَ في الدَّعْوَةِ: 

و ام عبد أله يدغوه كاذو ونون عليه لبَدَاك [الْجرٌ: 19]. وَقَالَ في التحدّي: 

«وَإِدَحُمذ ف ريما دلَاعلَعبِافأن سور من مَفِْوء 4 نا 
- ايوخل ني اليد [ 


1-2 
: أن جبْر 


ام 
ل 


اه كُدَاخَلٌ في الْعِيَادَة وَكَلْ ؟ تت في الصَّحِبيح: 


5 الْعِبَادَة بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : وعد 


َى لني بك في صُورَةٍ أَعْرَابِيَ وَسَأَلَهُ عَنٍ ار قَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا 
لَه إِلّا الله وَأَنَّمُحَمّدَا وَسُولُ الثى وَيُقِمَ الصَّلَاة وَنُؤْتِيَ الرَكاكَ وَتَضُومَ 


52-6 2 لي م هب 5 2 6 جز # 
رَمَضَانَ » ونتحج الببت إن استطعت ِليْه سَبياا». 


2 َه وه عب نك از لدف ا 0 
قال: «أن تَوْمِنَ يالله ل وَمَلَائِكَيِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَؤْمِنَ 


بالقدر خَيْرهِ وَشُرٌو». 
004 2 ع و 
قَالَ: قَمَا الإخسَان؟ 


و 


كَالٌ: «أَنْ تَعْبْدَ ا 0 


ُمَ كَل في آخر الْحَدِيثِ: «هذًا جبر جَاءَكُمْ يُعَلَمُكُمْ ديتك؛ 
م هَذَا كُلَّهُ مِنَ الدّين. 


2 ع ده هي 0 6 عي 2 
وَ«الدين» يَنَصْمَنْ معن الخضوع وَالذل. 


-ه 
سس سر الله ذه 


يقال : دِنْتَهُ قَدَانَ؛ أَيْ : ل ل يَدِينْ الله وَيَدِينْ للَّه؛ ق: تعد 
ل وي يَخْضَعْ لَهُ؛ قَدِينُ اللو: عِبَادَتَةُ وَطَاعَتَهُ وَالْخْضو 
© [ العبادة أَصْلْ يَدْخُلٌ في مَعْنَاهَا الدّل لله : ] 


6 أَصْلْ لها لد ما 


و 


ببح اعد وَاسْتفنءِ ارب لوا 5 


ا 
ع 
0 
1 
خا 
ا 
١‏ صسمع” 
ع م 
مع 


ورم 0 نيو - “ني .6 تبي بين 
١قَهُوَ‏ سْبْحَائَهُ رَبّ الْعَالَمِينَ وَحَالِقعٌ 0 0 وَمُمِيتَهُمُ 
.م 8 0 أ-ه و 6 0 3 ل أ-ه 5 2 كوه #. 


© [ جمِيعٌ الخلق عَبَيد له سواء اعتَرَوا بدَلك أَولاً: ] 


- 8 2 2ه ووس كو 2 - ا 7 2-0 
سَوَاءٌ اغتَرَُوا بذَلِكَ َو أنْكَرُو وَسَوَاءٌ عَلِمُوا ذَِكَ أَوْ جَهِلُوة؛ لكِنَّ أَهْل 

8 5 إن سه ام 50 4 عر 5-0 
به ذلك واعترّفوا به؛ بخلافٍ مَن كان جاهلا بذلك,» أو 


حِدَا لَك مُسْتَكْبرًا عَلَ رَبَّه لا يُقِرٌ وَكَا يَخْضَعْ لَه مَعَّ عِلْمِهِ بأ الله رَبْهُ 
مخالقة َالْمَعْرِقَةُ بِالْحَقّ إِذَا كَانَتْ مَمَّ الاسْتِكبَارٍ عَنْ قَبُولِهِ وَالْجَحْدِ لَه كَانَ 
عَذَابَا عَلَ صَاحِبه م قال تقال + «وتقذوا ع راتكه التق طلنا رفان 
فأنظرمَيَفَكانَ عَهِبَةَ الْمَفْسِدِينَ © [التَمْلُ: .]١6‏ 


وَقَال تَعَالَ : مألَدِنَ ءَاتَيَهُمْ الكتب َعْروونَه كما يَحَرهونَ بسنا هه وَإَّ 2 


500 الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
م 0 : ود 


ن جح وى حر ل 2ح ماس للروم لوده 4 اس ع 
مَنْهُمْ لِيَكنمونَ الحقٌّ وهم يَحَلَمُونَ © [الْبَقرَة: 57 .]١‏ 


وَكَالَ تَعَالَئ: «وإَبم لابْكدْبوْتلك ولك الطَدلوينَ ات ألَهِجَجَحَدُونَ 


[الَْنعَامُ: ]ا 
و 


َإِنٍ 0 العبْدٌ أن الله رَبُّهُ وَحَالِفَكُ وَأَنَهُ مفتقَرٌ ليه و مختع | ِلَيْههِ عَرَفَ 


رو8 


الكتيو الف ْمتَعَلَعَة بربُويية الل وَعَذا الع يشال رَبَهُ فيصَرَّعٌ أ و ل 
مب ب 1 

لَكِنْ قَد يُطِبعْ أَمْرَ؛ وََدْ يَخْصِيد وَقَدْ يَعْبْدَهُ مَعَ ذَِكَ» وَقَدْ يَْبْدُ الشَّيْطَانَ 
وَالْأَصْنَامَ. 
لله ا سَبِحَائَه : ] 


وَمِثْلُ هَذِهِ الْعْبُودِيّة مِنْ حَيْتُْ كَوْنْهَا حَقِيفَة 


الْحْرُوجَ عَنْهَا لِأَنَهُ مَخْلُوقٌ مَمْلُوكُ] ل بر يي أل الْجَنَّةِ وَالنَّاِ وَل 
يصِيرٌ بها الرّجُل مُؤْمِنَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ا وَمَا يوْمنُ حارم يأمه لاو 
مُتَرِوٌنَ 4 [يُوسْفُ: ]1١5‏ 

2 ان و 2 وو رق به رافق 


نَ الله حال هُمْ وَرَازِقَهُمْ وَهْمْ يَعْبْدُونَ غَيْرَه 


.م الْعِبَادةُتيْنَ احْتيّاج الْعَبْد وَاسْتَغْنَاءِ الب جَزَّوبَك 5 


- 
و < سس ص سل ع سر < عا ىم ملو ور 


هه سمه م رمحم 7 رو م م5 وه اع 
قال ” لئ: #ولين سَألتهم من خلق لسوت وألارم لمِقَولَنَ الله © [لْقَمَان: 0 ؟]. 


1 ا ع ل م ل د ا لخ 1 20-0 


َل ألا تكرت »> الْمُؤْمئُونَ: 44 100 إلى قَوْلِه: طقل أن متحروت 4 
[الْمُؤْمنُونَ: 84]. 

«الْحَقِيقة وني الي يَشْترِكُ فيا وَفِي شُهُودَِا وَمَعْرِقَيهَااْمُؤِْنُ وَالْكَافِرٌ 
َالبرٌ وَالْمَاجِرٌ وَإِبْلِيسٌ مُعْتَرفٌ بِهَذهِ الْحَقِيقَةٍ؛ وَأَهْلَ الثَار. 


0 2 ,فى 2ش ور نوي د وهك ‏ 8# 2 سس و 2 رخخر و وهر دش داس له لك 
#* | إبليس يعترف بأنه عبد مملوك , لكنه لا يقوم بمقتضى هذه العبودية : | 


َال إِنْلِيس: جرت طرف إك يز عفن 450 [ص: 68/4. وَقَالَ: «رتِ يآ 
27س | ا دعسن دي دوم . م م ره ع ع هود سا 0 
أعويتق ا لهم في الْأْرْضٍِ وَلأعْوِيَتهم أجْمعِينَ © [الحجرٌ: 9 ]. 


2 > 2 م بع + هوه 0 ل 1 200 ا 
وَقال: «افِعرنِكَ لاعوسهم أجمَعِينَ © [ص: 0.187 وقال: «#أرءيتك هذا الْذِى 


2 


عر كه به عي 


حرمت ع 4 [الْإِسْرَاء: 17]. 


ا 


ا 26 00001 2 ع ننه 12 بلس سر له 06 و 1م كن 
وَأَمْتَالَ هَذَا مِنَ الخِطّاب الَذِي يُقَرٌ فيه بأن الله رَيهُ وَحَالِقَهُ وَحَالِقٌ غَيْرِه. 
* [ أهل النارمن المشركين والكفاريعترفون بأن الله هوربهم وخالقهم ومالكهم:] 


006 41 010" يم سم له 


وَكَذَّلِكَ أَهْلٌ الَارِ َالُوا: «رَينا عَبَتْ عَلنَنَا سْفَويًا وحكُنًا هما ارت 4 


8 
ب - 


52 الْعبَادة يَتق الشنباج الْعَبد وامْيفتاء الت ج321 
© سر 0 2 ءِ ال و مه 


العؤيئَ: 1٠١3‏ وََالَ تَعالى: ول تكتاذوقاعك ري آل الس كد يالعق الا 


008 


بل ورين 4 [الَْنعَامُ: .]7”٠‏ 


4 كوت تعرف أن نك مُخْلوقٌ مُملوك ؛ هذا لا يُعَد قِيَاما بمَا يَجب عَلَيِكَ حَنَّى تَصْرِف 


- 


لله وحده العبَادة وَتَلتَرِم بأَوَامره وَتَبِتَعد عن نَواهِيه :] 


من وَقَتَ عند َه اقيق ود شهُووماء ل 


الحفيقة الديكة 50 هي عِبَادَتَهُ الْمُتَعَلَقَةُ ليه وَطَاعَةَ أَه 
كَانَ مِنْ جِنْس إِنْلِيسٌ وَأَهْل الثَار. 
© [العبوديّة من حَيث كَونُهًا حقيقة كونيّة وكونُهًا حقيقة ومَطلبًا دنا نيا شَرَعد ] 


- َ 


اد 5 00 و رةه و مره ا ضر 1 “2 0 
قال شبح الإشلام: وَأمّا «العَبد» بِمَعْتَى الْمُعَبّدِه سَوَاءٌ أقرّ بدَلِكَ أو 


هرم 


أنكَرَهُ: قَِلّكَ يَسْتَركُ فِيهًا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافْرٌ. 

وَيِالمَرْقِ َيْنَ هَذَيْنِ للْوْعَيْن يُعْرَفٌ الْمَرْقُ بَيْنَ «الْحَمَائِقٍ الدّييّة» 
الدَاخْلَةَ في عِبَادةٍ الله وَدِينهِ وَأَمِْه الشَّْعِيَ» الَتِي يُحِبَّا 0 وَيُوَالِي 
عْلَهًا ويُكْرِمُهُمْ بِجَنَي وََيْنَ «الْحَفَائِقٍ الكَونِيّق» التي يَشْتَرِكُ فيه الْمُؤْمِنْ 
وَالْكَافِرٌ وَالْبَرّ وَالْمَاجِرُ التي مَنِ اكْتَقَئ بها وَلَمْ يتبِع الْحَقَائِقَ الدّينيّة؛ كَانَ 
من أنبَاع إبِْيسَ اللّعِينِ وَالكا ذ فِرِينَ برَبٌ الْعَالَمِينَ. 


كم الياذا َْنَ اختياج العبد وَاسيفْتَاءِ ارب موكلا 52 


عو 5-4 5-9 
عر شمكتل علو نفل الوق ع ورف كماو رك 6ه سر رج سل 00 
وَمَنِ اكتفئ بها في تعض الامور دون بتعضء أو فِي مام أو حَالٍ؛ نقص من 


3-8 02 1 لم م ع يم 42 
إِيمَانِهِ وَولايَتِهِ لله بحسب ما نقص من الحَقائِقٍ الديزية». 


30 سهو مل م ولج م 8 الي اع أ اق 8 كآيى > هو دمه مس م وج وهم د م 256 

2 » خه ٠ ٠‏ 2 300 هه جهو ٠ ٠ ٠ ٠‏ هه جهو 
الفرق دين من قام بالعبادة كحقيقة كونية ودينية , ودين من اهملها كحقيقة 

+9 و ار« الم هه را رمه ر لا رمو رمه را دونه ري« ار 


11 عن و ف اه ع اه عر عن 2 ان 
.ىن جه ى أموء اع .ىأ عه جهو 
4 
دينية وكونية أوأهمل الددنية فقط: | 
رهور«* رِر د 7 مع ند 


020 0 3 عاءة ع الاسام 020 سس رس كح ء. 7 
قال شَيْحَ الإسلام: «وَقَالَ تَعَالَى: «صَرَبَ الله مَثَلا يَمْلَا فيه شُركءٌ 


7 


تتتكتوة وَيَغِلا سلما [يذل هل مَنَتَووَانَ م455 7الزهة+6]. 


وَكَالَ تَعَالَى: <١‏ # صرب أنَهْمتَكَاعَبَدَا موك لَاِيفَدِرُ عَلَ سَىْو 4 إلى قَوْلِهِ: 
ميلأ مم ل يَعْلَمُونَ (0) وصَرَب الله ملا يََجْلِنٍ أحدهُما أَبَحكم لا يَقَدِرُ عل 
شَءٍ 4 إلى قَوَلِهِ: #وَهْوَّ عل صرْطٍ مُسَمَّقَيٍ 4 [الئَخْلُ: 1/6 7]. 


2 


سم ىن مود 00 هه لح م له .م مس 010 
وَقال تعالل: لا سَمَوى أحنب ألنَّارٍ وأكب الْجَنَّةَ أصحتب الْجَنْدِ هم 


وَنََائْرُ ذَلِكَ مِمًا يَُرَقُ الله فيه بَيْنَ أَهل الْحَنٌّ وَالْبَاطِلء وَأَهْل الطَّعَةٍ 
وَأَهْل الْمَعْصِية وَأهْل الْرٌ وَأَمْل الْمُجُور وَأَهْلٍ الْهُدَى وَالضََّالِ وَأَهْلٍ 
الْعَيَ وَالرَسَادِ وَأْمْل الصَّدْقَ وَالكوفية فَمَنْ شَهد «الكفينة الك و3 دون 


ع 


٠ 
0 


0 


- 
بر 


«الديزيّة» سَوَئ بَيْنَّ هَذِهِ الأخناس المُختلفةٍ التي فرَّقٌ الله بَينَهَا عَايَةَ التفريق» 


ع 


متك الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الب عتكتمك). 
3 0 : 60 


حَتَ يَنُولَ به الْأَمْرُ إلى أَنْ يُسَوّيَ | له بِالْأضْتام؛ كما قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: « تَألّه إن 


كْمَالْْصَكلٍ مين (©) إِدضْوَيكْ برَبالْعَلَهِينَ 4 [الشّعرَءُ: 90 94]. 
َل قَدْ آل الْأَمرُ بِهَؤَاء إلى أَنْ سَوّوًا الله بكل مَوْجودٍ وَجَعَلُوا مَا 


ف ا 5 عرق عراف نو ؟ لاله و عل وو مس 
يستحمه من العبّادة والماعة حَقا لكل موجود؛ إِد جَعَلوه هو وجود 


م 6ه ,م 3 ار راض فس و 
الْمَخْلُوفَاتِ وَهَذَا مِنْ أعْظَم الكَفْرِ وَالِإنحَا دِبرَبٌ الْعِبَادِ. وَهَؤْلَاءِ يَصِل بِهِمْ 
ا إلى أَنّهُمْ لا يَشْهَدُونَ أَنّهُمْ عِبَاد لا بِمَعْما أنَّهُمْ مُعَبّدُونَ وَلَا بِمَعْمً؛ 
أنَّهُمْ عَابدُونَ. 

* [ العبادة ألا يعبد إلا الله ولا يعبدَ الله إلا بمَا شَرْعَهُ الله : ] 
وَإِنَمَا يَنْجُو الْعَبْدٌ مِنّْهَا بِمْلَارَمَةِ أن ا 
8 217 2ه 8 نت يج اه راسم 3 ا 2 عتصًا 
ئَحَاة. مَذَلكَ أ 1 ا 0 1 8 6 


الله وَلْرُومٌ الصّرَاطٍ الْمُسْمَقِيمه وَتَحْوٌ ذَلِكَ مِنَ 
الما مَقَصُودُهَا وَاَذَه وَلَها أضلان: 


أَحَدَهُمًا: ألا مُمبَكَ إلا اللم) . 


«(يكيم اليبانا بإ اختباج الْعَبْدِ وَاسْتِعْنَاءٍ الربّ جَزَّوتَك 


وَالثَانِي: «أَنْ يُعْبَدَ ما م 0 


قا تعَالَئ : فين كان ير جوأ لقَاء ريو َلْيَحَمَلُ عملا صَِلِضًا ولا شرا بعبادة ريه 


قال 
لد 4200 [الْكَيْفُ: .]1٠١‏ 
وَكَالَ تَعَالَ: ١‏ بَنَّ مَنْ أَسْلَمْ وَجَهَه لَه وَهْوَ مسن فَلَهُ: جره عِندَ رَيوء ولا 


سه ا 06 00 م 
ا 0 

سس ساو رلور برح ور 20 
مِْمَنّ أَسَلم وجهه. له وهو يمن واتبعملة 


201 


2 
0 


إابراهيم حني مُإرَدهِيمَخَلِيلا 4 [النْسَاءُ: 17]. 
ا الصَّالِحٌ»: 7 الْإِحْسَانْء يَعوفدل العتتات: وَ«الْحَسَنَاتَ»: هي 
و توا وَهُوَمَاأمَرَبهِأَْرَ إيجَابٍ أو امْتِحْبّاب. 
َم كَانَ مِنَ الْدَع في الدينِء الي لَيْسَتْ شم وعَة؛ فَإِنَّ الا لود 
الا ري ام عر 
جُورٌ كَالْمَوَاحِشٍ َالظلْم؛ ان 0 العمتات 0 هن لعل الصّالِح. 


وَأَمّا قَوْلَهُ: «زولا مرك يواد رَيْو ك4 وَقَوْلَه: «أسْلم وَجَهَده يله 4؛ فَهُوَ 


0 الْحَطَّابِ حو: «اللّهمَ اجْعَل 


غوف الذى لله وغذةه 9كان عنة اذ 
ا 2 22 34 2 امه م ه 5 َه 500 و2 م 
عَمَلى كَلهُ صَالِحَاء وَاجِعَلهُ لَوَّجَهِكَ خالصًاء وَلا تجعل لِأحَدٍ فيه شَيئًا» 


502 الْعِبَادَةُ بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : وعد 


وَقَالَ الفصَبْلَ بْنُ عِيَاضٍ في َو اباو ا ددع ار /ا]؟ 
كال أخلضة وَآضوية. قالواة 55707 ؟ قال إن الْعَمَل 
إِذّا كَانَ خَالِضًا وَلَمْ يَكْنْ صَوَابَا؛ لَمْ يُقبّلَ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَّمْ يَكنْ يَكَنْ خَالِضًا؛ 


ا 


إن 


لَمْ يُقْبَلُ» حت يَكُونَحَاِضصًا صَوَابًاوَالْخَاِصٌ: أَنْ يَكُونَ لله وَالصَّوَابُ: أَنْ 
0 
© [ العبد يَقَتَربَ منَ الكمّال إذا كانت عبَادَنهُ أكمل:] 

قَالَ شَبْحُ الإشلام وا يَمَُلنَة: «إذا تين هذاه فَكَمَالُ الْمَخْلُوقٍ في تَحْقِيقٍ 
تروك العو لها زكاة اكد تققينا للختر 941 كاله ركلف 11223 


عم 


0 0# فد 
: أو أن 


وَمَنْ تَوَهُمَ أن الوق يَخْرْحُ عَنٍ و1 بوَّجِهِ هن 3 ارون ]| 
الْخْرُوجَ عَنْهَا أَكْمَل؛ 0 الْخَلْقٍِ وَأَصَلَّهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: « وَكَانُوا 
ده بردو صحديء 


ا متكنه جل عركاة كك مورت الاالا تيفو بألْعَوليِ وَهُم 


اعرد 0 0 717]). 


ل ا 3 000 ركاه ل عر 

قال شبح الإِشْكَام ةلله «وَهَدًا س0 - مما فيه صف | ٍ 
ع 2 سر ان بر ار خم .8 ا سل بين 
المَخْلوقَاتٍِ بِالْعِبَادَة وَدَمٌ مَنْ حرج عَنْ ذَلِكَ - م ا 
أنّهُ أَرْسَلَ جَمِيعَ الرّسْل بِذَّلِكَ؛ فَقَالٌ تَعَالَى: #ومَآ أَرَسَلْسَا ين قَبَإِلك من رَسُولٍ 
مو عسو 1 


نا فاعَبُدُون 4 [لْأَنْبيَاُ: 2]6. 


.م الْعِبَادةُتيْنَ احْتيّاج الْعَبْد وَاسْتَغْنَاءِ الب جَزَّبَكا © 5 


© [ الله يُنْجِي عباده من غوايَة الشّياطين, وَيُوعْقَهُم للأعمّال الصالحة: ] 


0 00 ل ك5 أذ سو وو 5 رك 22 رمع لآو 5 5 #ن 

قال سيم الإشكام حمدالله وفل بين أن عناده هم الدون ينجول من 
4 ا و د سه +22 وجل دي كوم . م2 كير 7212 سه 

أجمَعِينَ 5 إلا بادك متهم الخخلصيت )4 [الحِجْرٌ: 4 .]٠‏ قَالَ تَعَالَئ: 


«ا إن عبَادى لَبْسَ لَكَ علو سُلْطننُ إلا نِبَحَكَ مِنَألْمَاونَ 4 [الْحِجْرٌ: 145 وَقَالَ: 


0-1 أذ و لم 


مِعِزَج ككفي لمت (2لَاسادك متب الفخلصيت 427 [ص: "ل 18]. 


صرح سل و رسو َو 5 


وَقَالَ فى حَقَ يُوسْفَ: «احكدإك لِنصَرِف عَنْهُ السو وَالْمَحَنَاءَ إِنَهْه مِنْ 


و 8 
-ه 


عِبَاوِنا آلمُخْلّصِيرت 4 ايُوسْف: ؛ 7]ء وَقَالَ: «سْبَحَنَ أله عَحَايَصِعُونَ (01) إلاعبَاء أله 
ام ع م 


ا [الصَافَاتٌ: 3159 »]١11١‏ وَقَالَ: 3 إِنَّهء ليس له سلطا 

صا و 000 
سر الو سس ص لصن سس 02 6 5 ارو 
ام وعلنل ربهم سوحكون (5) إِّمَاسَا للنه 
به مُشرِفوت 4 [النَخْلُ: 49 .]1٠١‏ 


وَبهَا نَحَتَ كُلّ من اصْطَفَّ مِنْ خَلْقه؛ كقَِِْ: «وَاكز عِيددآ برهم وجو 


أ 


يعوب ول الايرى وَالْأبصَدرٍ () نآ أحلضكم بالِصَةَذِك دك آلدَارٍ 4 [ص: 1:45 15]. 


* [ الحرية حرية القلب, والعبودية عبودية القلب: ] 


يلار 7 ب ترلاععي .مه ٠‏ 8 0 ل فر 0 در 
وَكلمًا قويَ طمّع العَبِد في فضل الله وَرَحَمَتِهِء وَرَجَائِهِ لقضاء حَاجَتِه 


© 5 انان اختياج القند انف لت تيم 
2 2 : و 


3 4 505 262 ع 0000 04 -ه رن 10 ار نر 5 
وَدَفع ضَرَورتِه؛ قويّت عبودر يْنَُ لَه وَحَرَيتَهُ مِمّا سِوَاه؛ فَكْمَا أن طْمَعَهُ في 


آلا 


6 8 
4. 


لنت م و و عو و )1ع معو و نوعو 0 ف 
لمخلوقٍ يوجب عبوديته له» فياسه منه يوجب غنى قلبهِ عنه. 


كا زيل: سات عدن سد َظِيرَهُ وَأَفْضِل عَلَى مَنْ شِدْتَ نَكَنْ 
أَمِيرَه وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِعْتَ تَكَنْ أُسِيرَ 

فَكَذَلِكَ طَمَعٌ الْعيْدِ في رَيِّ وَرَجَاوٌهُ لَهُ يُوجِبْ عَبُودِيَة لَهُ وَإِعْرَاضَ قَلْبه 
عَن الطّلّبٍ مِنْ غَيْرٍ اللى وَاإِعْرَاضُهُ عَن] الرّجَاءِ لَهُ [سُبْحَائَهُ] يُوحِبُ 
0 ” 
الخَالق؛ بِحَيّثْ م انا مُعْتَمدَا إِمّا عَلَىْ رِتَاسَيِه رون مضه 
وَمَمَالِِكِهء وَإِمَا عَلَنْ أَْلِه سيك صَدِقَائِه 00 وَدَحَائرِِء وَإِمّا عَلَى 


5 نامز عير آذه مرا قن د 865 مه 0 2ه دم يه 
سَادَاتهِ وَكبْرَائْهِ؛ كمَالِكِهِ وَمَلكِهِ وَسْيجْهِ وَمَحْدومِهِ وغيرهم؛ مِمن هو قد 


مع م سل سس جه 


2 00 2 سك < رم م ةا العام ماد عرو 
قال تعال: وتوكل عل ا و يموت وسبّح يحَمْدِوء وكفئن به يذنوب 


058 
59 
9 


مع مه .0 و اي 


ع2 ه ل كي ل 00 م 000 04 يم 
وَكل من علق ااا أن اا أو ا أو 


كم ناهين احج اند افا ال لوك 2 


مير لَهُمْ دبرا َُمْ مُمَصَرقَابهم. 
َالْعَاقِل يَنْظرٌ إلى الْحَقَائِقٍ ا إل الظَوَاهِرِ؛ فَالرّجُلٌ إِذا تعلق لبه باهرا 


وَلَوْ كانت نيا لذ ود ناه أمي! لياه ؛ تَحْكُم فيه وك تَتَصَرَّفْ بمَا ترِيدُ وَهُوَ 
في الظَاهِر سَيدُمَا 5 َوْجْهَاه وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ أَسِيرُهًا وَمَمْلُوكُهَا لا 
د ملك عَلَِت] بتر ها وَعِشْقَ لها اه ا يَعْتَاض [أي: 


ير ض] عَنْهَا بِعَيْرمَا فَإِنَهَا حِييَئِذٍ تَحْكُمُ فيه ب كم السّيّدِ الْقَاهِرِ الظّالِم 


| 
8 الاج 


مغو نشري ذرى مقي لكلاف 0 له 
َإنَّ أَسْرَ الْمَأ ب أَعْظَمْ مِنْ 8 َسْر الْبَدَنِ وَاسْتِعْبَاد الْقَلْبٍ أَعْظَمُ مِنَّ اسْتَعْبَاد 


البَدَن؛ إن عن تسد تدثة وَاشَتْرقٌ لأ الى إذا كان قَلبَهُ مُسْتَرِيحًا مِنْ ذَلِكَ 


مُطْمَيِنَاه بَل يُمْكِنْهُ الاخيَال في الْخَلاصيء وَأَمّا إِذَا كَانَ الْقَلْبُ الَّذِي هُوَ 


ع 
ٍّْ 


الْمَلِكُْ رَقِيقَا مُسْتَعْبَدَا مُتَيّمَا لِعَيْرِ الله؛ قَهَذَا هُوَ الذَلّ وَالْأَسْرُ الْمَخْضء 
والختروةة لكا اشتتة الكلت: 


فى همه 


2 عبودية 4 القاب وَأَسِره هي التي يَتَرَتّبُ عليه الثَّوَابَ والعقّاب: ا 


0 
3 


وَعْبُودِيةُ الْقَلْبِ وَأَسْرْهُ هِيَ التي ييَرَنَبُ عَلَيَْا التَوَابُ وَالْعِقَابُ؛ فَإِنَ 


م جني اختاج القند ويفا لت 32م 
حت يو : ود 


ِِِ 5 7 
عر او 
011 5 زد ا 


قَائِمًا بما يَقَدٍ يَقدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَاحِبَاتِء وَمَنِ اسْتَعْبدَ بِحَقٌ إِذَا ادع حَن اللو كن 


لل اانه 1 فل د 


5-14 
59 21 3 3 ر 2 يو م 7 
4 3 5 
بالوِيمَانِ؛ يصره ذللتم 


ا 


2 


رس هه 8 0 مه 
8 2 5 عا 100 ين 
بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئّن 
ِ د 
ذ_ مي ينم و 


ممه > مساقو ع لس شدك مه رطع كسم دف# شع مي سمه عنم : 
َأَمّا مَنِ اسْتْحْدَ سَتعبدَ قلبَهُ فصَارٌ عَبْدَا لِغيْر الله؛ فَهَذا يَصْرَهُ ذَلِكٌ وَلْوْ كان في 


يم 2 و ممع ي؟ عو 


لطر مَلِكَ النَأس. الخزقة خزية لقب والخلوقة خودية القَأْبِء كَمَا أن 


عم 


4 


الْغتئ غِتَى النَفْسِءٍ قَالَ اللي يكلِ: «ليْسَ الْغِتى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضء وَإَِمَا 
الْغَِنْ غِتَل النّفس»). 


#ى ها رات 


© [ العبوديّة الحَقّة: ] 


24 


قَالَ شَيْحّ الإشكام َحمَدْلَهُ: «وَإِنْمَا عَبْدَ لله مَنْ [أي: الْذِي] يُرْضِيهِ مَا 
يُرْضِي الله ال اللا ل ا 0 
أتفضة الله ررقتو ل وَيُوَالي َوْليَاءة الله وتعاوى 
الذي اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ. 

كما في الْحَدِيثِ: وذ اعت للد وَأَبْعَض للى وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ لله؛ فَقَدٍ 
إن 020 َو 00 8 ور 28 :عو 2 ٠‏ 1 كوه 2 « 
اسْتَكَمَلَ الْإِيمَانَ». وَقَالَ: «أوتّق عْرَّئ الإيمَانٍ: الحَبٌّ فِى الله وَالبْعْض فِى 


اللّه) . وَفِي الصَّحيح عَنْهُ ولللة: «تلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَكَاوَةَ الإيمّان: مَنْ 


ليم اناد ب اياج الْعَبْدِوَاسْتغْنَاءِالربَّ لوكا 0 


كَانَّ الله وَنَ قولة ا حب إِلَيْهِ ِمّا سِوَاهْمَ وَمَنْ كَانَ يُحِبّ الْمَرْءَ لا يحبة ١‏ 5 إلا 


24 


ون 516 أ أن يَرْجِعَ في الْحُفْرِ بَعْكَ إِذْ أَنْقدَهُ لله القيلة كها 54 أن تلقة 
فى التّار). 


-_- 


هذ وان نا شيها تعن وكا بكرنة ا تكان انر اكت ينا 
وسور ي آعَره فَكَانَ هذا مِنْ تَمَام به لله 
نار قاف مَحْبُوبٍ الْمَحْبُوبٍ مِنْ تَمَامِ مَحَبَ الْمَحْبُوبٍ. 


- 0-4 5 


ل سن 59 سس ىا اس عه سس )يل ان مر 9 رقع م ك2 8 
57 


2 ُُ له 6ر٠‏ 


-ه 


002 2 3 0 ح نس -ت-2 م. ىع ١‏ 
55 عتوان: 0١‏ فَإِنَ الرسْو يَأمْر ما يحب الله» وَيَنْهَى عمًا يبغضة الله 


8 


+ 


06 مَا د اله رو عو شايع 


لله وَيَخْبِرَ ب يَحِبَ الله التصديقٌ به. 
اتا وليك م الأشول فصَدقة فيا أ 2 يَطِيعَهُ فيمًا أَمَرٌَ 
مو رادو ع مورلرو > دس م 
به في فيمًا فَعَلّ. و مَنْ فَعَلَ هَذَا قم فَقَدْ فَعَلَ ما يحِبَهُ الله فبحِبّة الله. فُحقِيقة 


ع الل 0-06 - م اناه لقعم وس ءعيقو. _- 00 
0 وم مُوَاققتهُ في حُبٌ ما يُحِبَّ وَبْعُض مَا 


5 1 
2 3 --_ ل تعد 


8.66 عو نل 2 س سات موه ا ار 16 قدا ضر 
5 وَالْهبُحِبٌَ الْإِيمَانَ وَالتقوّى. وَيُبْغْض الْكَفْرَ وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيّانَ). 


© [ الإنْسَانْ قير را ذَاتِيا إلى الله جَزَّوتَكا: 7 
له 16 سا سو 0 و سرس )16 في وم 3 و سس كو 
قَال شَبْحَ الإشلام يََدالنَهُ: «فكلمَا ازْدَادَ القلبٌ خبًا للَهِ؛ ازْدَادَ لَه 


2 
2 2 
72 ل عا مهمه 


ل ار 6 و ل 00 
عبوويّة: وَكلمًا اردَادَ لَه عتووية؟ ازذَادَ له خا وريه عَم سواة. 


َاْقَلْبُ قَقِيرٌ بالذّاتِ إِلَى الله مِنْ وَجْهَيْنِ: 
ا ٠ه‏ صسع ولا بيعم 

مِن حِهَة العِبّادَة؛ وَهِيَ العلة الغائية 

و 


عر جكة الاتيماء: وَالتَكل؛ وَهِي الِْلُ المَاعِلِيةُ 


َالْمَلْبُ لَايَصْلحُ وَكَا يُفْلِحُ وَل 000 اق سك ا 


1 0 


يَطْمَعِنُ؛ إلا بعبَادةِ رَيّهه وَحْبَّه وَالإِنَابَةإلَْه. 

لوراك ارو اف روات ددر يَطْمَيْنّ وَلَمْ يَسْكُنْ؛ إذ 
فيه فَفْرٌ ذَاتِيٌ إلى رَيْهِ مِنْ حَيْتْ هُوَ مَعْبُودة كوي وَمَطَلُوب وَبدَلِكَ 
لد التو الل 1و لتقي والشكون العم 1 


[ حفيقة دين الإسلام في الاستسلام لله رب العالمين: ] 


كم ناذا َْنَ اختياج العبدِ وَاسيفْتَاءِ ارب موتلا 52 


> ه 
0 


به وُسْلَكُ وَأَنْرَلَ به كُتبَة؛ وَهُوَ أَنْ يَسْتَسْلِمَ الْعبْدَ لل لا ِمَيْرِهه فَالْمْسْتَسْلِمْ لَه 


وَلِعْيْرِه لتر 0 


إن 


بَتَ في الصّحبح عَنٍ النَِيّ كلة: «أنَّ الَْنَدَ لا يَدْخُلّهَا مَنْ فى كَلْبه 


مع 6ل ل م لت ا ا الخ ع قد ري 12 7 0 
0 


)2 
م8 


3 
0 


قَجَعَلَ الْكِبْر مُقَابَا لِلِيمَانِ؛ فَإِنَ الْكِبرَ يُنَافِي حَقِيقَة الْعبُودِيّة؛ كَمَا تَبَتَ 

في الصَّحِبح عَنِ لني بك أنه َالَ: «يَقُولُ اللة: الْعَظَمَةُ إزَارِيء وَالْكبْرِياءٌ 
ِدَائِي؛ فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحَدَا مِْهُمَا عَذَينك. َالْعَظَمَةَ وَالْكِيْرِيَ مِنْ ححصَائَصِ 
ربوب وَالكِيْرَِاء أغكئ مِنَ الْعَظَمَة؛ وَلِهَذَا جعَلَهَا بمَنِْلَةِ الرّداءِ كَمَا جَعَلَ 
العَظَمَة ِل الإزّارا. 
| 0 ا 0 الحقة: ] 

قَالَ شَيْحْ الإشلام ريِمَدَنَه: «وَقَالَ مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ: مَنْ عَبَدَ الله 
ِالْحُبٌّ 7 53 2 وَمَنْ عَبَدَه 7 وَحْدَهُ فَهُوَّ مُرْجىٌ وَمَنْ عَبَدَهُ 


زناه سامير أو ا م 
حار جيًا]» ومن عبده بالحت 


03 
1 
اعاأء 
تيه 
ا 
ف ابه 
00 
ىا 
,به 
1١‏ 
١‏ خخ ١‏ 
0 
ما © 
2 
اوها 
00 
١.‏ 


5 الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عكتمك). 
3 0 : 60 


© [ دِينْ الحَقَ هو تَحْقِيقَ العبوديّة بإخلاص العمل لله. وبأن يكون العمل على فق 
0 

شَيْحُ الإشلام وَمَهَالَهُ لنَّهُ: ١وَِنَمَادِينُ‏ الْحَقٌّ هُوَ تَحْقِيقٌ بق الْعبُوديّة ِل كل 
قوذ ةلل جل غم فر كل ب 
الل ل و مُلُ مَحَبّة ارب ليده وَبقَدْرِ تفص هَذًَا يَكُونْ نَقَصُ هَدًا. 


جاه رلقكر ا لم م عو ارعداسى ار اشاس مو 1 ب م روت 
ذلك وكلمًا كان فيه عبودية لغير اللو؛ كان فيه حب لِغير الله بحسب ذلِك» وَكل 


فاندةا الشركة ملتر ف ايها | انها كان للم لحرن رو لها اه 
اله وَرَسُولَ؛ وَهُوَ الْمَمْرُوعٌ 

رقم 8 بن نورق وه روك لم 7 

َكل عَمَل أَريدَ به 4 غَبْرَ الله لَمْ يكن لِلَه وَكَلَ عَمَل لا يُوَافِقٌ شَرْعَ اللَوَلَمْ 


- 
6 مهاه 


َكُنْ لله بَلْ لا يَكُونُ لله إِلَامَا > جَمَّءَ جمَعَ الْوَصْمَيْنِ 
أنْ يَكُونَ لله وَأَنْ يَكُونَ مُوَافَِا لِمَحَبّه اللو وَرَسُولِه؛ وَهْوَ الْوَاحِبُ 
والتتف» 


2 


كَمَا قَال : :#ضنكان بلقا ريو فلَْحَملْ عملا لكا ولَاجْرك عادو ريو لدأ (00) 4 


.م الْعبَادَة بَيْنَ احْتِياح الْعَبْدِ وَاسْتغْنَاءِ اليب جَزَّوجَك 5 


[الكيف: 4]١ ٠‏ فك مِنَ العمل الصّالِح وَهوَ الْوَاجِبُ والمتقف: د 
أ : 1 


بكرن خالضا لوقه اللرتنا نكما قال تكاب: « بََ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُه لَه 


لوم لرى ار ساس 17 من و دعدقةءه ا 
وهو وين مله جره عِندَ ريو و1 12 يهم ولاه ' رون © [الْبَقَرَةُ: .]١١١‏ 


وَقَالَ المبنّ للة: «مَنْ عَوِلَ عَمََا لَيْسَ عَلَبْد أ: | 
: نما الأعَْالُ بالئيّاتِء وَإِنّمَالِكُلَ امي مَا نَوَ؛ فَمَنْ كا 0 
0 0 م سا ماه 


نهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَن كَانَتْ هخرثة 
اْرَأةيَترَوَجُهَاه قَهِجْرَثُة إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». 


٠. 


05 
1 
6 آء 
0 
0 
صاعةاو 
ب 
3 


الله وَرَسُولِه؛ فَهجْرَ 
7 6ع 3# ور 2ه فير 8 ا 2 0 
ده انشل! فوسل وَارَل لكب وليه دعا لوصول وَعَ كام وه 
ذف سه حر لد #الذين الذي كدو 126312 
© [ مَنْدَاقَ حَلاوَة الإيمَان الْخَلَعَ منَ الحرص على المال وَالشّرّف: ] 
قَالَ شَيْحُ الإشلام ةبنك ١و‏ كفرد| ما مخَائطٌ اللفؤس .هرة الشهر ان 
سات للم ا ل عبودِييَهًا لَك وَإخلاص دِينِهًا لَهُ؛ 


502 الْعِبَادَةُ بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : 60 


خحن ال كاسة ور كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنِ الت يكل أنه قَالَ لّ: «مَا ؤِئئّان جَائْعَان 
0 00 حن ذل عي باصن لم سيره 5 - 0 3 
ارسلا فى زرسة غنم بأفسَد لها سن حرص الْمَرْءِ عل المَال وَالشرَفي 


51 


لدينه», قَالَ الدر مذيٌ: > 2 
لِدِينه)» قال الترمذي: حديث حَسَن صَحيح. 
َس ه 75 0 00 7 


َيّنَ يَكةِ أن الْحِرْص عَلَئْ الْمَالٍ وَالسَّرَفِ فى قَسَادِ الدّين لا يَنْقِضُ عَنْ 
َسَادٍ الذَثييْنِ الْجَائِعَيْنِ يْنِ لِرَرِيبَة اْعَتَم» وَدَلِكَ بنش 


م و سوه ا 3 ا ا 7 6 6م - دي 
فإن الدينَ السَّلِيِمَ لا يكون فيه هذا الحرص؛ وَذْلِكَ أن القلبّ إذا ذاق حَلَاوَة 


عُبودِيَته ِل َمَحَبَيِه له لَمْ يِكُنْ شََيْءٌ أَحَب إِليْهِمِنْ ذَلِكَ حت يقَدَّمَهُ عَلَيْه. 


ف 1 


29 


وَبدَلِكَ يُصْرَفٌ عَنْ أَمْلٍ الإخلااص لله الشوة والتنقات 6ه كان 


تَعَالَن: «صكَدَِكَ صرف عَنْهُ الوه وَالْفَحَمَآه إِنَمُ مِنْ باوكا الشخلصِيرت »4 


- 


[يَوسُْفَ: 4 فَإِنَّ الْمُخْلِصٌ لِلَّهِ ذَاقَ مِنْ حَلَاوَةٍ عبُوديته لله ما يَمْتَعْهُ عَنْ 


عيبو دمل جر بر بدا 


0 رو رو م 6 ار عرللامن 


عبُودِيته غير ْروء وَمِنْ حَكَاوَةِ مَحَبَيه ِل ما يَمْنَعْهُ عَنْ مَحَبَة غيْروا. 


© [ ومن أَخلص لله وَأقَبَلَ عليه يحي الله له قلبَه ويقبل به عليه : ] 
و 


قَالَ شَبْحُ الإشلام يَمَدامَُ: «وَإِذَا كَانَ الْعَبْدٌ مُخَلًِا لَه اجتبَاة رَيْكْ 


موه ل ستل اله وه و 0 الت 2 1 
ليسي قلبه» وَاجتذبه إليه؛ فِيَتصَرف عنه يضاد دل مِنَّ السوء والفحشاع. 


م الْعِبَادَُ تَيّنَ احْتِيّاجٍ الْعَبْد وَاسْتَقْئَاءٍ الت خَرْووك 5 


0م 


© [ وَمَنَ لم يخلص لله ويُقبل عليه تَخَطِفْتْهُ الشَّهوَات وَالْأَهْواء ؛ فَصَارَ عبدًا لها من 
دون الله : ] 
او ا نهُ في طَلَب وَإرَادَِ وَحُْبٌّ مُطْلَق 


06 معو ا 


ل و يتَشَبِّتُ بِمَا يَهْوَاهُ كَالْْضْنِ 


- 0 تو 0-3 - - 
د و ساد له 0 مو 1 7 2 عن :9 
١ 8‏ 7 
غير المَحَرَمَةِ؛ فيبقئ أسِيرًا عبدا لِمَن لو 
2007 خب جني سنا نير ضوافي 


0 2 سو اب 
٠‏ : 2-4 لع 2 2 85 بر ار وحمو 3 و 
اتخذه هوّ عبدا ل لَكَانَ ذلك عيبا وَنقصا ودما. وَتارّة يَحِتَذْبَه الشرّف 


د 


بو عر 
وَالناضة لت ظمةه اللو لض تضبة الْكَلِمَةٌ وَيَسْتَعر د من 5 مسار 
بالْبَاطِلء 0 بعادي منيذقة وز باحق 

رك ومو لاو 0 لظ سو عام يي سىس 92 0 مه في 
وَتَارَةَ يَسْتَعْبده | لدرهم وَالدينارن وَأمُثال ذلك مِنَ الامور التّى تستعبد 
اللوت» والعليث تَهْوَاهَا؛ قيتَخِذَ إِلَّهَهُ هَوَاهُ وَيتَبعُ هَوَاهُ بغَيْرِ هذى مِنَ اللوا. 
© [ تجريد التوحيد وتَحقيق الإخلاص لله رب العالمين: ] 


24 


ل م كُْ سا سو ا 2 3 4 5 
َال شَبْحُ الإشلام ومَدَآنَهُ: «وَالْمَسَايحْ الصَّالِحُونَ يهن يَذْكَرُونَ 
ْنَا مِنْ تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ وَتَحْقِيقٍ إخلاص الدَّينِ كُلَّوِِ بِحَيْتُ لا يَكُونْ الْعبْدُ 
مُلْيَقِنا إلى غَيْر الل وَلَا نَاظِرًا إِلَى مَا سِوَاهُ: لا حُبًا لَكُ وَلَا حَوْفًا مِنْكُ ولا 


رَجَاءٌَ له. 


ل 
50 ا قتا القت دقان اط لد مها 
5 2 عو ولاه ِ 2 5-6 معو يه ل هن - م عي 5 34 
بل يكون القلبٌ فارغا مِنَ المَخْلوقاتِء خاليًا منهَاء لا يَنظر إِلَيْهَا إلا 
بور الله؛ قبالْحَقّ يَسْمَعْ» وَبِالْحَقَ يُبْصِنُ وَبالْحَقٌ يَنْطِشء وَبِالْحَقَ يَمْشِي؛ 
َبُحِبٌ مِنْها مَا يُحِبَّهُ الل وَيُبْخِضُ مِنْهَا مَا يُبْغِضْهُ الل وَيُوَالِي مِنْها مَا وَالَاه 
00000 
الله فيهًا وَلَا يَرَجُوهًا فِي الله. 
َهَذَا هُوَ الْقَلَبُ السَّلِيمُ الْحَنِيفٌ الْمُوَحَدُ الْمْسْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْعَارِفَ 
المكدرة الْمُوَحَُدُ بِمَعْرِقةٍ الْأَنَْاء وَالْمُرْسَلِينَ وَبِحَقِيقَتِهِمْ وَتَوْحِيدِهِمْ). 
© [ تحقيق شَهَادَةَأَن لا إله إلا الله : ] 
قال شبح الإشْكام حدانَهُ: «وَذَلِكَ 1 0-6 ا أن لا 
7 ره ا سر و ب 2 
قإِنّهُ ينف عَنْ قَلَبِهِ ألوهيّة مَا سوّئ الْحَقٌء وَيُثْبتْ في قَلبِهِ ألوهِيّة الْحَقٌ؛ 
22 4 54 31 ِ 
َيَكُونْ نافيا لألوجيّة كل شَيْءِ ين المخْلُوقاتء ميا لألُوجية رب ااي 
الل 
وَذَلِكَ يَتصَمَّنْ اجْتِمَاعَ الْقَلْبٍ عَلَى الله له ركان شنازقة قا ير 4 يحون 


500 
8 م 


مفرّقا - في عِلَْمِهِ وََضْدِو في شَهَادَتَهِ وَإِرَادَيَه في مَعْرِقَتِهِ وَمَحَبَنَه ين 


الخالق والمخلوق» يكرك يكرن عَالِمَا بالثر تعال + ذاكرَا له غارفا هه وَمُوَ 


.م الْعِبَاَةبيِنَ اتاج الْعَبْدِوَاسْتِغْتَاءِ الب ذوعا 50 


مَعَ ذَلِكَ عَالِجٌ بمْبَايََه ِخَلْقَ وَانْفرَادِهِ عَنْهُم وَتَوَخدِ دُوتَهُمْ لص هذا 
اما را ا ور 

ورف 3 ا 002 وكين كو ضع 2 م و 5 

ود ن محبا للهوء معظمًا له عابدا لف رَاجِيًا لَه حا ثَمًا مِنْهُ مُوَالًِا فيه» 
تكاونا قد لشت ابو د عَلَيّه مُمْتتِعَا عَنْ عِبَادَةِ غَيْره وَالتوَكل عَلَيْه 
شتا نه عدك والكا فيه وق :3 العام لت والكدالاة فير التكاقاة شه 
وَالطَاعَةٍ لأمْرِو» وَأَمْتالٍ ذَِكَ مما هُوَ مِنْ حَصَائْص إِلَهِيّ الو سْبَحَانوتَاق. 
د اق | 30 


وَإِقرَارُ د هبّة اللو تَعَالَّن دون مَا سواه يُتَضَمّن إقرَارَهُ برب ييه وَهوَ أنه 


قر وو اس 0 4 


2 رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَة اي ا فك دا لي 


كما قَالَّ 0 0 ا لقا و لاقمل ةحلسا ودار بعبَادوٌ ريه 


لدأ 41000 [الْكَهْفُ: .]1٠١‏ 


لتكت الْعبَادَةٌ بَيْنَ احْتيّا الْعَبّدِ وَاسْتِغْتَاءٍ الب جَلَّوجَك 
سر م خّ ا 3 م2 ). 


5 
49 3 


َفِي الأولئ: أنْ لا تَحبْدَ إِلّا ياه وَفِي الثانية: أن مُحَمَّدَا هْوَ رَسُولَهُ الْمُبَلَع 


ع 


تت إل ع٠‏ و 7 2 م #وسم ال 066" ل نا 
عَنْهُ؛ فَعَلَينَا أن نُصَدَقٌ بره وَنْط 0 لَنَا مَا تَعْبْكُ الله به وَنَهَانَا عن 
00 7001 ض 


دكات الأغروه وغ أنه ضككة قال تعال: 8 بق 0 و 


2 وو م 


بي فزن شهدت َي وَلَاحَوَفُ عَلِيهمَ وَلَاهْمْ حَرَوْنَ 4 ا" 


م ع كله م > ُ - 00 00 7 - جه > س 
كَمَا أن مَأ مَوَبون آلآ بتكاف |1 الل ولا تَتَوَكَلَ إلا عَلَى الل وَكَا تَرِعَبَ 


224 


لا إن الى ولا تَسْتَعِينَ إلّا باللى وَإَلَا لا تَكُونَ عِبَادئنَا إلا لله َكَدَلِكَ نَحْنْ 


0070 ع 
- 


0 
6ن 
- 


رون أ يع الشول وني وَتعأسَد به؛ فَالْحَكَالُ ما حَلَلَهُ وَالْحَرَامُ ما 


حَرَمَه وَالَدّينُ ما شَرٌ شاع 


[ التَّشْرِيعٌ يكون منَ الله ومن رَسُوله يكلة. ما العبادة قلا تكونْ إلا لله وَحْدَهُ: ] 


سل الرا هم 


قال تعالة: :2 ولو انكس رضوا مآةاتوة أذ وتشوات وكا لوا سينا أن 


ذه 


صَيؤْييتا اله لَه من تصبدا وَرَسولة إِنَّا ِل أن لك «عيو م 0 [الَوْيَةٌ : : 9ه]» فجعل 


5 


الإيتاءَ لِلّه . لِلهِ وَالرَسُولٍء كُمَا قال وم َاك” 1 يدوه وما وما تَسَكُم عَنَهُ عه 


3 
رط سير 6 


فأنتهوأ * [الْحَشْرٌ: /ا]. 
وَجَعَلَّ التَوَكلَ عَلَى اللو وَحْدَهُ بقَولِهِ: «وَكَالُوأ حَسَبْنا أنه 4 [آل عِمْرَاَ: 


7 وَلْمْ يَقَل: وَرَسُولُةُ. كما قَالَ في الآية َه الْأُخرَئ : « النَ كَالَ لَهُمْ ألنّاسُ 


7 1 ل و 2 002 


و يرج ين ل يرو« 


نآ العام 1 م جَمَعوأ لَك 16 حَسَوْهم فرَاد هم ! إِيمننًا وَقَا 3 الور حَسَبِنًا الله وَيْعَم 74 أوَكيلٌ 4 


آل عِمْرَانَ: 1/9 ]. 
ومكلة كر 5-0 ألنَىّ حَسَبِكَ حسيك أنه - اتبعك ص َلْمُؤْمِنِيَ 4# الْدَتْمَالُ: 
4 أَيْ: حَسْبُكَ وَحَسْبُ الْمُؤْمِنِينَ؛ كَمَا قَالَ: « الى أنَّدُ يِكَافٍ عَبْدَة4 


[الرّمَدْ: 5"]. 


َم قَالَ الك ريكا لمن فَضِلِوء وا د 4 [التَوَبَة : 04]؛ فَجَعَلَ الإيتاء لله 


وَالرََسُولٍ ( وَكَدَم ذِكْرَ الْمَضْلِ؛ٍ لَِنَّ #الْمَصَلَ بيد لله يؤْتِهِ 00 وَأللَهُ ذو اَلْمَضَلٍ 
لعل 4 [الْحَدِيدٌ: 19]» وَلَهُ الفضل عَلر رَسُوَله وَعَلَْ الْمُؤْمِنِينَ. 


وَكَالَ: «ِإِنَآالَ الله وغوت * [التَْبَةٌ: 59]؛ فَجَعَل الرَّعْبَة إلى الله وَحْدَهُ؛ 


كما في فَوْلِهِ: مادا معت فصب (©) وَإِلَ رَيْكَ فرقب [الشَّرْح: 0 4]» وَقَالَ لبي 


يه لان عَئّاس: «إذًا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ لله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو». 
اقوس رهة سو ف سكى 4ه اره. 
وَالقران يدل علو يكل هذ في غير مو ريع : 

لكل العناةة 1 لبقنية اللو لمعك لعافتي ل دو شرل 
كما في قَوْلِ توح َب ولتَك.: « أن أعْبَدُوا الله وُه وَأطِبِعُون 4 اتُوح: *]ء وَقَوْلِهِ : 


4ه رول سس 


20 0 سأر سس ص جأه الم 0 الوا 24 
ومّن بطع الله ورسولة. ويحْسَ الله وَيَفَهِ دولك هم لفإيزون [الثرة؟ 03 


6 


55 


5 الْعِبَادَةُ َيْنَ احتيّاجِ الْعَبدِ وَاسْتِغَْاءِ الب عتكتمك). 
3 0 : 686 
ذلك» اه. 


2 ل :شوو م 0 00 6ه لان كن 01 وداه 5 
تيه ف 


000 
جد م 


0 م 04 - 2 َ 2 ء؛ م 5 عن« 2 5 5 سر صر 
ب«العبوديّة». وَهِىَ - كَمَا قَرَأْتَ - مِنْ أَجَمّل وَأشمّل مَا كتِب فى تعريفي الْعِبَادةٍ 


1 

وَيَيَان حَقَبقتَهَاء وَييَان مَا ين- عَلَيّْه ادير مر تو حيد لله وَاتمَاءِ لدََيّه لله 

وَبِيَانِ حقيقتهاء وَبِيَانِ مَا بنِيَ عليه الدين من توحيدٍ لله واتباع لنبيه 255. 
2 


ف 


.م الْعَِاَةبينَ اياج الْعَبْدِوَاسْتِغَْاءِ الب لوكا ب 


إِذَا ظَنَّ الإنْسَا د 
ما َه فَهُوَ في الْحَقِيقَةِ لا يعْرِ ف الله لله سَبحَانة ونال . ْ 

وَالْأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَظْنَّ أَنَهُ كَالْمَخْلُوقَاتِ سُبْحَائَكُ فَيعْطِي لَِفْسِهِ 
الصَّلَاحِية بِأنْ يَسْأَلَ الله له جَزَوكَكَا عَنْ أَفْعَالِهه ثم يَْدََ هْوَ في وَضع الْجَوَابٍ دُونَ 


5 
عم ردس 


الرججوع إلى كلامه جَلْوكَلا أو كلام ُسَلِهِ الَّذِينَأرْسَلَهُمْ لِيَانِ الدّينِ لِلنّاس. 


عم 


وَالْكَشَدَ حَجَيَا ين ذلك أن تكون هَذِهِ الإجَابات مَنْسُوجَةَ عَلَى مَا 
رع موثو رم 2 ل لم م ني 2 لأس أسرايتة بك ل رع َو اميك و 
يتصوره هو من تصورّات قَاصِرَةء فيظن الله كالبشر؛ يفخر كما يفخر البشر 
0 َو 3 أ ل سامير و 0ت َ و رم 0 20 و 
- إذ يتفخرون بمّا وهبهم | لله إِياه ال نهُمْ أو تَدَخْلٍ - وَحَانَاة 
سبحانة» ويعج و 7 سه كما يَعْجَبٌ و ال ريأ ع شاء شكانة: 
120 عو 


رع 6ن نر قا ع زر اه 
وَأنَ التَواضعٌ لِمَنْ علا م هُ في الْبَسَّرِ - وَهْوَ صِمَهٌ مَمْذُوحَةٌ فِيهِم - 


يكون هُوّ هُوَ عِنْدَ الل الْحَالِقٍ! وَإِلّا كَانَ الإلَهُ في رَعْوِهِمْ مَذْمُومًا! فينْبَتِي 


0 


3 5 ناتف اختياج العند انف لت كليمج 
2 -2 : 5-5 


ير 6 
5 هم سم جه 0 3 مه عن 86 ك 
١ 2‏ | 55 ا اح هخ مه مَسَءَ اضَه 5-07 م 4م 8 بن كأ 4ه 
85 
لخا ل حظ نفسه وَيِتوَ لخلقه. فيخفض من شان نفسه 
سير نا 2 046 نا 5-4 تبي ايل هو 58 58 2-8 0 


م ل 
الْعْبُودِيّة لِلَّهِ الْحَالِقٍ إِلَى عَبُودِيّة بَاطِلَةَ حَقِيرَةٍه وَهِيِ عِبّادَةُ الْأفْكَارٍ الضَالَقَ 
وَالْعَقائك 000 

وَفِي الْحَقِيعَةِ هَذِهِ الظَاهِرَةٌ مَوْجُودَةٌ في كير مِنْ تَصَورَاتِ الْبَشَرِ لَيْسَ 
نجه لافيت ب كه لفقل الأ م التي لا تَهْمَدِي بهذي الأنييَاء عو بل 
تَجِد ذَلِكَ آَيْضا مَرْجُودًا عِنْدَ الأطفال نكاء ما ينتخركون ون حمادات: 
ما د ا يا 
ل بضيتو يُضْدِبُونَهَا عَن الْبكَاءِ؛ إِذْ هي فِي تَصَوُرَاتِهِمْ مَا هي إلا كَالَْشَرِ؛ تَتَألمْ و 
شيك وَتَجْوعٌ؛ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مور يتَصَوّرمَا الْأَطْمَالُ فِي الْجَمَادَاتِ. 

وَدُونَكَ الأفلام اه يه تَجِدٌ فِيهًا الْحَيَوَانَاتِ ككل وتحل كه 
يُحِبٌ الْبَشَرُ وَلَهَا مَشَاعِرُ وَأُحَايِيسُ وَعْقَولُ ذَكِيَه سطع + بِهَا الْخْرُوجَ مِنَ 
لْمَآذِقِء بَل تَجِدّمًا فِي أَكُثَرِ الأفلام أَذْكَى مِنَ الْبَسَرِءِ إِذْ تَسْتَطِيعْ الْمَكْرَ 
بِالْبَسَرِ وَالِإنتِصَارَ عَلَيْهُمْ في النْهَايةَ! 


م الْعبَادة بَيْنَ احْتِياح الْعَبْدِ وَاسْتغْنَاءِ اليب جَزَّوجَك 5 
د 000 © 


8 


وَهَذَا ينْقِلنَا مِنْ تَصَوَّرَاتٍ الْأَطْمَالٍ إِلَى تَصَوْرَاتِ مَنْ هُمْ أَكْبَرٌ مِنْهُمْ سنا 
وَعَقَلا؛ تصورات 0 م وَمُنْتِجِي الأفلام! وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ 
خلافَ ذَلِكَ إلا أنَ فِكْرَةَ مَنْح صِمَاتِ النَفْس الْبَشَرِيّة لكل ما يتَعَامَلُ مَعَهُ 
الْبََرُ فِكْرَةٌ لَنْسَتْ مَرْفُوضّة عَفْلَا وَلَا ذَوقَاه وَإِلَّا لَمَا قبل عَلَيْهَا الْمُتَجُونَ 
يسكور ون فيه أ: مُوَالَهُمُ؛ لتَتضَاعَفَ بِتَصَاعْفٍ الْمُسَامَدَاتِ لِأَفكَايهم. 


أن 


0 و 76 آ, ةر عن اله 1 رس 9 ه سا إساصس حبري ات © 
وحم الآن إلى انسنة الإله وَتَشْبيهه ِالبَشْرء» فكم مِن حَضَارَةٍ عبّدت 


حَاكِْمَهًاء وَتَصَوَّرَتَهُ الإلَهَ الْمُنَصَرفَ في الْكَوْنِ! 


وَكُمْ مِنْ عَضَارَةِ جَسَّدَتِ اليه في أَضْتَام 1 َي بسر يَْبدُونََا 
بره 1 ل ع 2 ا 2 
وَيَعَطُونَهًا مَزِيجًا مِنَ الصفات الإلهية وَالصّفَاتِ الَْسَريَة؛ فَهِيَ آلِهَهُ نَتَحَكمْ في 


لكر ل 
َمَا كَانَ مِنْ فِعْل الْيُونَانِ ني ذَلِكَ الَْمْرِ لا يَخْقَى عَلَى أَحَدء فَِلَهُ ترج 


كن مر بَشَرِيَة لدنْجِبَ لَهُ شَخْصًا نِضْفَة لَه وَد 1 نصفة بش ! 


وم كا ين كئ الكتاني دفر رطان الْمَسيح عَبَنَواصَكةوَاتَكه , 


5 1 


مَُجَسّدٌ ني جَسَدٍ إِنْسَانِء وَلَهُ طَبِيَِتَانِ؛ٍ طَبِيَة إِلَهِيةه وَطَبِيعَة يَشَرِ 0 


ضر قا عبر عر امه 1 .0 و رم و 09 رعوء 5 5 را 
مَريم الْمَجِدَإِيَة يس مَعَهَا يتكلمء وَيَأكل وَيَشْرَتُ وَيَنَامُء وَيَصَلوِ 


5 اهيفن اختياج العند انف لت كليمج 
م ير : ود 


َينِكِي ! وَيتَألَمُ عِنْدَ صَلْبِه وَيْنَادِي رَبَها امار التَّعَةِ صَرّحَ يَسُوعٌ 
بِصَوْتِ عَظِيمٍ َابًا: «إيلي» إيليء لِمَا سَبَقََنِي؟» أَيْ: إِلَهِيء إِلَّهِيء لِمَادًا 

ِنَ مَذه الْمَوْصَى فِي التَعَامْل مَعَ الله لا 5 
الْمُوصِل إِلَى الشَّكَ الْمُوَدّي إِلَى الْكَفرِ وَالإلحَاد عِيَادًا بلله الْعَظِيم. 

0 مَنهَحُ الإشلام في التعَامُل م مَعَ الْخَالِقِ» فَعَلَى خلافي ذَلِكَ؛ إِذ هو 
حَالِقُ التفُوس وَبَارِيهًا وَمُصَوٌرْهَاء وَهْوَ مَنْ أَنْشَا فِيهَا الْعْقَولَ وَالْقَلُوبَ» 
وَغَوَرَ فِيهًا الْفطْرَةٌ سْبَحَاَهوتعَ1ا 

َالْحَالِقُ الْعَظِيمُ ليْسَ كَالْمَخْلُوقَاتِء وَإِنّمَا هُوَ حَالِقُ الْحَلْق وَقَاطِرُهُمْ 
لبن اشر فول لا تَدْرِكُ صِمَاتِهِ وَكَا أَفْعَالَهُ وَكَا حِكْمَتَهُ إِلّا برخي 


تور إلا الكثير من الاسْشْكالٍ 


قل لي 50 صل ناكل مداص الخاطلي» ؟! 
َل لَوْ أنْكَ في بَيْتِكَ وَمَمَ أشْرَتِكَ» فَإِنَّ خِطابَكَ مَمَ ابْيِكَ الصّغِير لَنْ 


.)53( انْظْرْ (إِنْجيل مَنَّىْاء إِضْحَاحَ 371) الْعَدَدَ‎ )١( 


جد > له يت ض 


و 4 التو يتن لين ...ان 85 5 20 006 7 02 و2 دو 9 ب 55 و 5 
يكون كمدَاعبَتِك لقطتك الأليفة؛ لآن لكل منهمًا نَفسًا لها خوّاص وَطِبَاعَ 
مه لاه آآ# ته صب ل ير عير ا م 

016 


ا ل 0 2 2010-1 1ه 2 20 0 اع يده 
وَتصّورّات؛ فأنت ترَاعى ذلك. وَيَظهَر عليّك أثر ذلك إذا ما تعَامّلت تارّة 


:ار تخ ع 2 وو رم وو اعد 2 عور لامر عور 
وَلِدِك تداعبه وتلاعبة» وَتارّة مَعْ قطتك تداعبهًا وتلاعِبهًا. 


إن تكافلك قهةالدكة الذى اللنتعا , و اكه قتا ول وه افو تلن 
بل إن مع واي دِي اشتعل رَاسَه يبَاء وَيَلغْ مِنَ العمر مب 
> 2 6ه ل 5 اعم 7 عن نين ©.|و الى 2 5 01 5 8 ا 
عَظِيمًا لَنْ يَكُونَ كَتَعَامْلِكَ مَمّ ابْنِكِ الصَّغِيرٍ الَذِي ما زَالَ فِي الْمَرْحَلَةٍ 
له م ع اخ 2 و2 عو س رروة عو فر و 6 2 
الابتِدَائية؛ فَأنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لِكُلُ مِنّْهُمَا طِبَاعَاء وَلَكُلُ مِّْهُمَا تَصَوْرَاتِ مُخْتَلفَة 


5-24 
9 


عَنِ كنت 20 ينها انراضا واندانا تَخْتَلِفٌ عَنِ الْآحَرِء رُبّمَا كَانَتْ 
هَذا فِي النَفْس الْبَسَرِيّة الْوَاحِدَة قَارِقُ السّرٌ وَالْعقَلِية يُوَدّي إِلَى هَذَا 


20 
ا 


َقلْ لي بِرَبّكَ: كَبف لَوْ كَانَ هذا الاختلاف بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقٍ؟! 
جو ا رفك و د وس 
كَيِفَ يَكون الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ ! 
ل هو :© بين ب بت عير د 8 0 5 0 
إن كَانَتِ التفوسٌ تَخْتَلِفَ هَذَا الاختلاف الْعَظِيمَ في الْجِنْس الْوَاحِدِء 
َكيف ذا مَا قَارَنْتَ الْخَالِقَ بالْمَخْلُوقِ؟! 


ته 
0 - 


- .4 ة .1 0 ام 
إنَهًا مقارَئة ظالمّة جاهلة. 


© 5 انان اختياج العند واف لت كليمج 
2 -0 2 : 5 


َإِدَا مَا فَكَرْتَ فِي حَالِق الْأَكْوَانٍ الْحَكيم الْعَلِيمء الَّذِي حَلَقٌ فِيكَ مَا لا 


تَعلَمُهُ عَنْ َفْسِكَء وَدبْرلَكَ سَكَنَا في كَوْنٍ أَضْكَرُ تم فيه يَسْتَوِي عَلَى 
0 مِيرَ مَجَرَّةِ كَامِلَة. 


2-10 


وَمَعَ لِك دَبْرَ لَكَ فيه سَكَئا مُتَاسِبًا لَك فيه فصول أَرْبَعَةُ؛ حَارَةٌ وَبَارِدَةُ 


35- 


0# 


وَييْنَ ذَِكَ؛ لتعِيسَ فيه حياةً طَيََةه ووَهْرَلَكَ مِنَ الْهِيامَا وَِرَ و طُعَاميَخْرُجُ 
لَّكَ مِنَ الْأَرْضٍ طِبلَة العَامِ؛ِ حََّى لا تَمُوتَ ججوعَاء كك الازضن تمطكا 
مَمْدُودَةً كَرَوية لِك لا تَجِدَ لَهَا نِهَاَة؛ فَتَحْيًا فيهًا آمَِا مُطْويَنا. 
وَأَرْسَلَ لَك رُسَْا يُخِْرُوئَكَ بِمَا يَنْفَعُْكَ لتقل عَلَيْ وَيُحَذَّرُوئَكَ مما 
يَضُرُك لمهي عَنْكُ وَجَعَلَ لَكَ جَرَاءَ عَلَ مَا تفْعلهُ مِنْ خَيْرِ وَهْوَ وَاحِبٌ 
عَلَيْكَء وَحِقَابًا لَمَا تَقَعٌ فيه مِنْ شَرٌ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكَ. 
هَذَا الْإلَهُ الْعَظِيم لا تَعْطِه حَقَةُ انها ايل د تدم دَاتِه 


رمه سم 


الْعَظِيمَةِ عَنْ تَصَوّرِكَ عَنْ ذَاتِ تَفْسِكَ وَذَاتِ مَنْ تَعْرِفٌ مِنَّ اناس ! 


في الْوَفْتِ الَّذِي تَعْطِي الْقطَهَ الصَّعِيرَةَ حَفََا وََامتصَوَّرُ دَانََّا كَذَوَاتِ الَْكَرِ!! 


9 


.م الْعبَادَةُ بَيْنَ احْتيّاج الْعَبْدِ وَاسْتِعْنَاءٍ الربَّ جَزَّوكَكا 50 
6.6 ادكه 6 
700222 

12 


لك وج 


عن 


كماع فى فصل : 7اللة لبس 7 بَشَرًا وَكَا كَالْبَشَرِاء فَإنَ 
ليل هذا السْوال 06 أ 81323 ولق الصر وات انكر الي له 
عَايَاتِ الْأَوَامِرٍ الإِلَّهِيّة بالدَوَافِع ا 1 5 له يد الْإلهيّة 


تعبدهم؟ 


و م ًُ و -ه 


فَالسُوَالُ حَاطِيٌ مِنَ الْأسَاسِء لِأنّهُ يُوَجَهُ إَِى مَنْ لا يُوَجَهُ لَهُ سْوَالُ 


مُْحَاسَبَةٍ سْبَحَلةُوَتََالَ وَجَزَّوجَكا. 


تمي 05" ذَا لا يَخْرح مِنْ 
كيك لكؤت لقنا فى | اموق الفديعه! 


تا الْعِبَادَةُ د نّ احتيًا ‏ الْعَبْدِ وَاسَتِعْنَاءٍ ا وَل 
مجر بن اختياج اليب جود مه 


رمع 22 


00 0 سَتَقِفٌ لِتتَأمَلَ فِيمَا يَظْهرُ عَلَى شَاشَتِه وَفِي عَدَمِ امِْتَالِتَ لما 


هه ع - 0 


ل 


ل ل ا ا د 
كَالْبَسَِ وَإِنَمَا هُوَ صَانِعٌ الْبَشَر؛ِ فَلَوْ بَحَنْتَ فك عن افع من الوا الْمَشَرِيّة 
ِتَجِدَهُ مُطَابقا لِمَا عِنْدَ الب جََوَعََا قََنْ تجد. 
© كِبْريَاءبَشَرِي يَرقضَ صفات الْعظَمَةوَالْعِرَة وبري لْخَالق العلي! 

َذَا كَانَ الكِبْريَاءُ في الْبَشَرِ مَذْمُومًا - لأَنّهُمْ مَخْلُوقَونَ مَفَهُورُونَ لله 
اْخَلِقٍ الْعَظِيم -؟ قلا ينبي ي لَهُمْ أن يَتَصِمُوا بِصِمَةٍ ا تَلِيقٌ بهم إِذْ ذَلِكَ مِنَ التّشَط 


إن إن 


بمَا لَْ يُمْطَ الإِنْسَانُ كَالإنْسَانٍ الضَّعِيني الَّذِي يتكَلَّمْ بلِسَانِ الْأَقْويَاءِ الَذِينَ لا 


أذ 


يُعلَبُونَ» وَهْوَ يَعْلَم أن ضعَفٌ مِنْ أنْيصِف نَفْسَهُبشَّيْءِ م عو الْقوةوالكلة. 

وك هذه اله «الْكِبْرِياء) فَهِيَ 2 الله الْخَالِتٍ الْبَارِئ يدا كاردا 
اختّصٌ بها مناه 1ك رن كِبْريَاءٌ الْخَالِقٍ الْعَظِيم جوعلا ككِبْرِيَاء 
الْمَخْلُوقٍ الضّعِيفِ الْمَقيرِ إلى حَالِقِهِ وَرَازِقِهه «ليس كيو سَىء وَمْوَ 


و2 


ليع ألبَصِيرٌ 4 [الشُورَى: .]١١‏ 


5 5 0 


مل 


نُمّ إن الاسْتِشْكَالٌ الّذِي تكة 6 لاء حول كِيِيَء الاي الَْظيو؛ كم 


أن يَتقَبَلُوا عُلّوَّ الْخَالِقٍ عَلَيْهِمْ وَكيْرِيَاءه وَعَظَمَتَهُ 
011 06 0 وق ب 2 اه ل 

و 12 لَّ؛ إذ قد أصيبوا بمَرَضٍ فرعولن الْقَدِيم 2 الخار فى 
0 َأرْسَلَ الله لَه َه مُوسَئ عَلندالتَكج وَقَالَ له: «اذهب إل فود هطق 


تقل هل لَك اك أن يرق (00) وأهديك ِل ريك فتحسى )تارم الاي الكبرى ((ع) فكب 


582 د سس عه 02041 وى ا 0 الكل بغ مكو 5 5 
عَصى 2580 م ادبرسّئ فحشر فنادئ فقال انا ريح الا فاخذه الله تكالا لآ و 


َال رَسُولٌ الله ككهِ: «يَقولٌ الله سْبْحَائَهُ: الى ميا داك .+ وَالْعَطلَبَة 
رسو يَعْولُ ردائي» و 
0 


2 0007 


لَقَدْ ني الإِنْسَانْ حَقِيقَةَ تَْسِهه مَعَ مَا يَسّرَهُ الله لَهُ مِنَ الْعُلُوم لِيَعْفَ 
حَقِيقَة ذَاتِهِ وَقَذّرِهِ وَحَجْوِهِ في هَذَا الكَوْنِ الْبَدِيع. 

قَالَ تَعَالَن: «ايمَعَسَ رن وَالْإض إن أسْتَطعتم أن تسفذواءن أقطار ألسَمْوتٍ وَالْارْضِ 
نشوا معدو إِلَابسَلَطنٍ 00 مي ءال ريما تبان (4)50 [الرّحْمَنْ: ال 4 ]. 
)١(‏ رَوَاه ابْنْ حِبّانَ في (صَحِيحداء وَأَحْمَدٌ في ١مُسْنَدِوا‏ رمك الْأْبَنيُ في ١صَحِيح‏ الْجَامِع'» 


نا 


5 اهنا تفن اختياج العند انف لت تيم 
2 2 : 5 


من يي ل 2 0 2 هس كىن 500 دم ات إكبءو؟ 02 
وَقد تَفذ الإنسَان إلئ أقطار السَّمَوَاتِ وَالارْض؛ فصَعِدَ الإنسَانَ إلى 


الفضاء» وَل إلى بَاطِنِ الْأَرْضِء وَوَصَلّ كه أَطْرَافًِا مِنْ جهَة الْعْلافٍ 


الْجَوّيٌ فَوْقٌ قَطبَيْهَا السَّمَالِيَ وَالْجَنوبيَ وَكَانَ الْوَاجِبٌ عَلَيْهِ عِنْدَمَا ازْدَادَ 
لما أنْ يَْدَاَ خُضُوعًا وَتَدلَاه وَلكِنَهُ ما رَالَ يُكَارْ وَيتكيرا وَهَذَا مِنْ 
الب الشني] 


0 
0 


3 هذ القذارق الدبيفث الطوة داري لعي نول 311 ول 


6 7 ور 


رف اه وو لات 7 كر 1 200 9 
وَرْن له ولا خطرّ يَنَصِفَ الإِلَهُ بِالْعِرَّةِ وَالْعَظَمَةٍ 3 رخو إرنيل 


019 مه 0 


وَدَليلُ ذَلِكَ أن الإنْسَانَ لَوْ عَلِمَ أَنّهُ مَخْلُوقٌ مَمْلُوكٌ مَرْبُوبٌء وَأَنَ الْخَالِقَ 
الْعَظِيمَ هو هُوَّ مُوجِدَهُ مِنَ الْعَدَم وَحَالِقَةُ وَمُصَوَرُهُ في صَورَةٍ يَدِيعَقَ ا هَذْهِ 
الْحَوَاسّ وَالْأَعَْاءَ التي يَعِيشُ بِهَاء لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ وَتَذَكّرَهُ في ل وق 
وَحِينِ؛ لَعَلِمَ ضَحْف لَفْسِهِ وَقِلَةِ حيلتًا. 

وَلَوْ عَلِمَ عَظَمَةَ الْخَالِقٍ بَعْدَمَا شَاهَدَ بِعَيْهِ عَظِيمْ حَلْقِه فَكَرَاكِبٌ وَأَقُمَارٌ 
لخو وك طم تنب كل جزم فد في ل انام لبس 1 لطر 


وَسَمَاءٌ لا يرَئ أَوَلَهَا مِنْ آخرهَاء وَأَرْض قد دُبْرَتْ لَهُ - عَلَيهَا مقو مات الكتااس 


.م الْعِبَاَةبَيْنَ اتاج الْعَبْدِوَاسْتِغْتَاءِ الب لوكا 50 


5 52-65 4 2 55 ل 7 575 1 عر “ا عل 0 رع فى و سا 2211 
تدبيرًا بَدِيعًا؛ لِعَلمَ عظمّة الخالق العظيم و ل حكمته وَقدرَته سبحانه و3 ١‏ 

2 ل 6 وسه ره م5 5 0 2؟ 3 يه ل ا و د 

فلو تحصل لديه مُعرفة قدر نفسِه الضعيفة وَ مُعرفة عَظَمَةٍ حَالِقِهِ الْعَلِيَ 


-ه 


الْعَظيم؛ لَاسْتَسْلَمَ لَهُ وَحَضَمَ لَه وَلَعَلِمَ أن الْكِبْرِيَاءَ ففي حَمَهِ سْبحَانه 
و نم 


وَتَعَالٌ 
و 
سه افو سي 1 ساس 8 و - 006 
صفة ذات» ونا سَبحانه وَتَعَال كلهًا حسدراة يمد 2 اح بها وي به عليه بها 
سُبْحَائَكُ وَهِيَ فِي حَنٌ الإِنْسَانِ الضَّعِيفِ صِفَاتٌ ذَمّ وَنَقَصِ 0 


وَعَيعيكٌ 21:هذ] الإلشان الضيني أن يطل ينث بْحَتُ عَنْ مَخْرَج وَأ م 
جَدَلِيٍّ لِكَيْ يَخْرْجَ ب من الود لِيصيرَ - في رَعْمِِ - را طلقا ولو 
تقل عق التكثن» وققكر كدلو وتعذل: لعل آل يتلق بيب #الشير اهيل 


م 060 2 5 وريه 1 مين 
ضل واقل نفعا في هله ل عيَأة. 


قَالَ تَعَالَل: «وَلقَدَ وَأ لِجَهَئَمَ كرا ين يِلْنَ وَالإذن طم ُلُوبُ لا يفْفَهُونَ 


- 


9 0 5 لسع ع سج رع يس ده دوج وس و ل لخ بر لا 
يها و ل أعين روت عا وك ءاذان لا سمعود ا 9 ولحك حل بل هم أن ا أوْليِك 


ادي 


000 2 صج 2س عر 5 ريع 6 وه 5 عر 2 
هم الْعَفِلُوت 000 وَيدَه الأسماء لكسئ فادغوه يبا وذروأ الْدِينَ يلحِدُوت ف أسْمليوء 
6 0 )4 [الْأَعْرَافُ: ولاك .]18٠١‏ 


و 


وَهَذَا يَجْعَلَنَا نُصَوّبُ لَهُمْ السُوَالَ كَائلِينَ: إِذَا 


رلته الْعِبَادةبيْنَ احتماج الْعَبدِوَاْتَغْنَاءِ ارب متم ). 
3 ب : --90 


# ما الِشَّيءْ الذي يَجِبأَنَ أَتَخِدَهُ هَدَهَا لي في حَيّاتي! 

وَبِهَذَا تكُونُ قَدْ تَحَوَّلْتَ مِنَ السّوَالٍ عَم يَخْصٌّ الذَّاتَ 07 التي لا 
تَعْرة فُ أَنْتَ عَنْهَا إلا مَا ُتَالِكَ م مِنْ تَشْبِيهِكَ لَهَا بِالِْشْرِ جَهْلَا مِنكَ وَتَعَدَهَ 
ا اه لأَنّكَ ما 


يه 


خلنت لقنال الغ أنكالبه ورا آلك الذي مسال 


24 


قَالَ تَعَالَئ: #وله, من في السَمنوات والْارْضٍ وَمَنْ عنده. لا مسْدَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتوء 
وكا تمحرو 8 بنيتخة ايل ولد كا ينوه (8) كر أقَذَْا له ين 
كي هم يُنشرُوق (8) -1 قبع يله انه لسكا مققكه أت رن ار 12 
معو (05) لا محل عمًا يفْعلُ وهم مستلُوت (4050 [الْئياء: 19 - 17]. 


2 21 ّم له م 2 5 عير ب بن لنبرفتيي . أتتي . حي تين 
وهي آيَاتٌ تشكيات» وضح الب سَبَحَانه وَتَعَالَ لك فيهًا 


2 


من في 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ مِلْكٌ لَهُ سُبْحَائَه؛ِ قَهُوَ الْحَالِقٌ لِكُلّ مَنْ في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضء وَأَنَّ الَذِينَ عِنْدَهُ لا يَستَكبرُونَ عَنْ عِبَادَيِهِ وََا يَفْْرُونَ عَنْهَا ثم 
يتَوَجَهُ الْكَكَامُ إِلَى الّذِينَ يَرْفْضُونَ عِبَادنَهُ مِنْ أَهْلٍ الأرّضء فَيسْألَهُمْ: هَل 
ل 0 مُومًا بلا بُرْهَانٍ وَلَا دلِيل؟! 


أن 


م الْعبَادة بَيْنَ احْتِياح الْعَبْدِ وَاسْتغْنَاءِ اليب جَزَّوجَك 5 
د 0000 © 


َو ظَنَتُمْ أن فِي الْأَرْض آَلِهَة غَبْرَهُ سُبْحَائَة كنت حَاطِئِينَ؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ 
مكلك أنه 12 لمقتات: الكشتواث ال فرع لكن الله تفن 4و المتق ةف 


في مَلْكُوتٍ السّمُوّات وَالْأَرْضء وَلَوْ كَانَتْ هُتَالِكَ آلِهَدٌ وري لتارعوة 


التلطانيو اتققت: التق ات الا رضن 


ا 00 مد ب ا 
ا في ححا له 


كانه 1 1 رت ووم مهو مم 0 - وه عمو 7 
نه فيَظْنَ أن له الحَق أن نْ يُحَاكِمَ رَبَهُ عَلَى أَفْعَالِه فيَقَولُ سُبْحَانَةُ: لا 
م 9 - ٠‏ رم م . 


7 عَم يَفَعَلُ وَهُمٌ تلوس (4050؛ فَالرَّتٌ جَزَوكَلا لا يُسألُ» وَإِنَمَا هُمْ الْذِينَ 
وه 8 وى عر وارو 7 رعو 27 م 0 ف ا ا 0 
يُسأَلُونَ؛ لأنَّهُمْ هُمُ الْمُكَلْفُونَ وَهُمُ الْمَخْلوفُونَ» وَأمَا هْوَ فَهُوَ الْخَالِقٌ جَزَّوكَا. 


0 
ماده ورم م هيه 


وَلأَنّهُمْ لا يَعْرِفُونَ عَنْ ذَاتِهِ شَيْنَا - إلا مَا أَبَرَهُمْ به هُوَ عَنْ نَفْسِهِ في 
كِتَابهِ أَوْ عَلَ لِسَانِ رَسُولِهِ يك وَلَا يَعْرِفُونَ عَنْ كَيْفِيّة صِفَاتِهِ شين فََعْرِفٌ 


عير م 


وه و َو 08 


مَعَاني صِمَاتِ الْحَالِقٍ جَزَُوعَلَا وَنتبِتَهَا لَهُ سُبْحَائَهُ تكو كا الكلفنة كذ تدرف 


َنَْا سيق وَكُلّ ما حََطرَ ببَالِكَ اله ل الفط وال ين تللقه ون كيت 
يشال الكاس الوشكي ” سُوَالَ مُحَاسَبَةِ وَمُحَاكَمَةٍ للْخَالِقٍ الْعَظِيم؟! 
َل كَبِف يَسْأَلٌ عَما لا يَسْتَطِيعٌ َهْمَهُ عَنْ صِمَاتٍ الْحَالِقٍ الْعَظِيم وَأفَْالِ 


0 


55 الْعِبَادةبيْنَ احتماج الْعَبْدِوَاْتَغْنَاءِ ارب #كتم). 
3 0 : --9 


وَإِنَّمَا يَسألْهُمْ عَلامُ الْغْيُوب؛ لِيَعْلّمُوا أَنّهُ قد اطَلَمَ عَلَى كُلّ مَا فَعَلُواء 
ديعروه بوه عمو 


وَلِيعَْرِفُوا بحَطَايَاهُمْ؛ فَإمًا يُعَذْبُهُمْ وَإِمَا يَعْفو عَنْهُمْ سُبْحَانَ. 
27 + 559 د 
وَهُمْ يَعِرِفُونَ أن الفُهُومَ تََقَاوَتء فإذًا ال ان 
لرَّابِعَةِ وَالِدَهُ عَنْ كَيْفِيّة تَكَوّنٍ الْجَنِينء فَإنَُّ إِذَا 
الصَّحِيح» وَقَال ل د يَخْرّح الْحَيَوَانَ الْمَنْوِيّ مِنَ الرَجُلٍ مه لبوبقة 4 2 
م ثور اه 
بدا الْبوَيِضَهُ في الِانْقِسَام إَِى عَدَدٍ مِنَ الْحََايَاء نَم تَتحَولُ الْحَلَايا إلى تُطَْةٍ 


١ 


حْ 
0 
3 
-- 
مح 
1 


في رَحِم الأ ؟ نم إلى عَلَمَةٍ... إِلَى آخر مَرَاحِل حَلْقٍ الْجَنِينِ. 


2 


1 نَوََدَهُ الذي يَسْمَوعُ لِهَدَا الوَصْفِ الْمْقَصَّل لتَكْوِينٍ الْجَنِينِ وَهُو مِنْ 
جِنْس الْمُتَكَلَم - َو َك يع ا بر - يكحن تراج ككوين 
جين بكري لجآ كت ل توا توم الجدر 
الْبَشَرِي» وَمَع ذَلِكَ لا يَفْهَمُ الطَّفْلُ الْبَشَرِيٌ مَا يُعَالُ آ َه لِصِعَر سِنه. 
وَالآنَ قل لِي بِرَبّكَ: كَيْفَ يَفْهَمْ الإنْسَانَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَْرفَ عَن الْحَالِقٍ 
الْعَظِيم؟! 
قَطْعًا يَفْهَمُ مَايُمْكِنُ أَنْ يُوَصِلَه إلَْهِ الْخَالِقٌ مِنْ عِلْم عَنْهُ سْبْحَانَه وَأَمّا ما 


و 


لا يَسْتَطِيعْ قَهْمَهُ بعَقَلِهِ الْمَحْدُودِ؛ إِذْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ؛ قَمَا 


1 4 


وه وم ك3 يو 
اام 
ٍ 


1-6 1 © و 2 0 


يَكُونْ مِنَ الإحاطة بِحِكْمَةٍ الْخَالِقٍ سْبِحَلَهوَه ل ااا ون 


6 سم سمس 


وَالأن َلْنوقِفهُمْ ا طَرْحْ هَذَا السّوَّالٍ الْجَدَلِيَ» ولتطرئحة هو ها 
عَلَيْهِمْ؛ نَحَمْ فَلتَطرَّح السُوَالَ عَلَئ هَؤٌلَاءِ الْمَكاجِدَةِ: 
ا 0 الْكَوْكَب؟ 


نْ مِنْ هَذْهِ الحيّاة؟ 


5 


ما عَنِ الْعَايَة الي خلِقُوا م هرذ اخلكاء تتيتو نون لف 0500 
خلقنا بدا وسَتَوُوث عَبكَاء متنا و1 تَعُوتُء وَمَا يُهِْكا إلا الزَّمَنُ وَالْأَمْرَ ض! 

وَِدَنْ مَهَدَا الْحَلْقُ الْعَظِيمْ «الْإنْسَان الْبَمَرِيٌُ». وَالَّذِي رُكُبَتْ فيه 
الْحَوَاسٌ مِنْ سَمْع وَبَصَرِ وَكَلام وَتَذّوّق) وَمِنْ قَلْبٍ يَنْبِض بِالْحَيَاق وَمِنْ 
طَرَافٍ يَمْشِي بها وَيَعْمَلُ بِهًا كَادِحَاء يتحر بها مُستنيقء وص عَثْلِ 


2> 


2 ورور 5 2 عو 
8 تَطِيع أن يَفَهُم به يدير به آَم اخ رَ عَائلَيهه بل وَمُ”ْ مُجْتَمَعِهِ بل وَيَسْنَطِبعْ 
نا كَامِلَةَ لَوْ كَانَ و يسا لهَاء كل ذَلِكَ قد قٌ عَبنا لا سب ولا 


5 الْعِبَادةبيْنَ احتماج الْعَبدِوَاْتَغْنَاءِ ارب متم ). 
3 0 : --90 


بأَمْوَالٍ انس وَأَعْرَاضِهمْ وَدِمَائِهِمْ؛ فَِنَّهُ لا َيْءَ عَلَيْهِ وَلَا مُوَ ارك 


3 
سر 


ََمَا الشَّقَ الَانِي من السّوَالٍ وَهُوَ: أي شَيْءِ يُِيدُ أَنْتُحَصّلَ مِنْ هَذْه الْحَيَاد؟ 


6 


امتلية زينا بمَا يتَفَلْسَفَ قَليلا: قاد ويد مُسَاعَدَةَ الْآحَرِينَ! 


- 


1 


م دُ عَلَيْكَ؟! 50007 5577 


ا 


ع 


27 صر مم ه ساه أذ 
0 متعم القضاف و عن الْآَحَرِينَ هذ حي الْمَآلُ؟! 
باه 068 0 رعو وماد دلرو ار 2 2 كه 01 
فإن قال لَك: لآن الجريمة يَعَاقبٌ عليّهًا القانون» وَمُسَاعَدَيَى للناس 
ل ةا ادن ل تل القالءة الات 
جَازِينِي عليها س خيرًا. فقل : إدد نت تعبك بول والئاس 
تالسعم ضر وا ايد اح ونع ا وق ب 2 م 0 2 
فإذا ذهبت إلى الغابة عشت فيها عل قانونٍ الغاب. وَإِن نزلت بِيَلدٍ بها 
مِنَ المَوْضَئ ما بِهَا؛ سَتكون فَوْضَويًا مُجْرِمًا! 


0 وا عه لس ا كك 


وَأمَا إِنْ لَمْ يُرِدِ الْملْحِدٌ أَنْ يتمَلْسَفَ عَلَيْكَ؛ فَإنَهُ سَيَقَول لَكَ: 


4 


أ و2 6ساءه 1 دكرى 12 ١‏ العامة ع الى 
حصل من هذه الحَيَاةِ على المتعة حَتى المّمّاتِ. 


لكوم اهبا احج اعد وانتفتاء الب جلو 
ا لع جد 6 


هو هو هق 


امنا الَسَاؤْكَاتٍ الَّتِي هي َيه في حَقِيمَةِ الأمْرِ 
ؤْ رَدَدْتَ نَفْسَ التَّسَاؤْلَاتِ هي هي عَلَيْهِمْ؛ ما 
اسْعَطاعُوا لَهَا جوايًا! 
َهُمْ َالأنهمئ الي لم الور عه يأل عَنْ شَْلٍ السَمَاِوَعَنْ 
لَوْنِ الأرّض. وَعَنْ طُولٍ الْحِبَالٍ وَمَا أَشْبَ بَل 00107 
فَالْأَعْمَئ يَسَألُ رُبَمَا عَنْ أَشْياءَ لَه مَعْنَى. 
وَأَنا مَاهُمْ َيَقُولُونَلَكَ: مَا الدَلِيلُ مِنَ الْعِلْم النَجْرِيييَ عَلَى وجُودِ اللو؟ 
وَالْعِلُمُ النّجْرِيِييُ هُوَ الْعِلَمُ الْمَعْمَلُِ؛ فَيَظْنُونَ الرّبّ جَزّوَكَا ماده 
يَسْتَطِيِعُونَ إِخضَاعَةُ لِقَوَانِينَ الْمَادَةَ! 
وَإِذَامَا سَأَلتَّهُمْ آَنْتَ قَائِكَا: ما الدَّلِيلُ م مِنَ الْعِلْم الّجْرِيِيَ عَلَى عَدَمِ وود 
الله جَلَّوج1؟ 
َإِنَّهُمْ سيد سَيقُولُونَ لك ِكل شحْفٍ: لولم ليلس من احصَاص 
ل 1 ل لْ بَعْضْهُمْ: لا يُوجَدُ دَلِيلٌ عِلِْنٌ تَجْرِيِينٌ 


عَلَى عَدَّمِ وٌجُودٍ الله. 


55 الْعِبَادةبيْنَ احتماج الْعَبدِوَاْتَغْنَاءِ ارب #متم). 
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وَإِذَنْ َالمْرُ مي عَلَى الخُدَع وَانْجدَالٍ الَفِسْطَائِيَ الَّذِي لا يَنْطَلِي إِلّا 
عَلَى مَنْ لمْيَعهَمْ حِيَلهُمْ بَْد. 
أمْر مَؤَُاءِ: أَنْ يَحيًا الْوَاحِدُ مِنْهُمْ زَمََا مِنَ عُمْرِو ثم يَجْلِسَ جَلْسَةٍ 
عَقل وَتَجَرْدٍ مَعّ نَفْسِه؛ َفْسِه؛ لِيَعْلّمَ أن مَا كَانَ يَقَولَهُ وَيَدْعْو النّاسَ إِلَيْهِ مَا هُوَ إل 
مُكَابَرَاتٌ الس ل ل سل إِلى 
الْخْرُوجٍ مِنْ دَائِرَةِ الَكْلِيفِ؛ٍ َيُصْبِحَ في ظَبّهِ خرًا لياه مَيقَاجَا أ بأنَهُ صَارَ 


طَرِيدَا شَرِيدًا تَائهًا ضَائَعًا. 


وَعَايُ 


وَالآنَ دَعُونَا نُحِيبُ عَنْ هذا السّوَّالٍ جَوَابَا صَحِيحًا مُوَافِقَا لِلشَرْع 
وَمُوَيَدَابالْعفْلِ في الْمَصْلٍ الثَالِي: 


ف 


كم الياذا َْنَ اختياج العبد وَاسيفْتَاءِ ارب موكلا 55 


0 : 0 : 


7, 


لمَاذًا أَمْرَنًا الله بالعبادة؟ 


0 د خيزيَ > 2 و ل , 8١‏ نين ين ال 
© العبادة هى مقتّضى العلاقة بِيْنَ الخَالق وَالمَخُلوق : 


أن الشوع 6 لتَنظِيم الْعََاقَات؛ تَظَم الْعََاقَةَ ييْنَ يْنَ الرَوْج وَالرَوْجَة وَبَيْنَ 


بزو ين“ #بتين 


الأبَنَاء وَالبَاءِ وََْنَ الاح وَأَحِيهء وَلكُلٌ عَلَاقَةِمُفتَضَ وَنِظَامُ يت عَلَيّْه. 
عَلَى الزّوْج أَنْ يَلَِْمَ ما يم ينبَخِي عَلَْهِ ِعْلَهُ تجَاهَ رَوْجَتِه وَيَبْتَعِدَ عََا لا 
ينبي عََيْهِ ْلَه تَجَاهَهَا. 
فعَلَيه أن ين عَلَى رَوْجتِهء وَكَذَا عَلَ أَوْلَادهء وَلَا يَتَمَلّضَ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ 
لَ تَعَال : «لِسِقَ ذوْسَعَةيِن سَحَيَوَوَص قُرِرَعَكهِ رمه ليفقَ َِآ ُمُه لا 
كلت نتن لامآ انها سَتَجمَلٌ آم تخت رفت 4 [الطلاق: 7 


0101010010 


َكَل تَعَالْمِ: «# وَلْوَلِداتُ رُضِعْنَ أوْلْدَهْنَ حون كاملين ‏ ِمَنَ أَرَادَ أن يت 


كه سر عض سر مرمزطاخ 2 يبو م رصع < سد 0 لخ 010 2 وح شرو 
ساعد و1 امول لك رذف لوكو عن مروف" لا تلن نفس إلا وضعها + الف سا ]. 


5 الْعِبَادةبيْنَ احتماج الْعَبدِوَاْتَغْنَاءِ ارب متم ). 
- 0 : --9 


ى الدالية 


وَكَمَا كَل الَوْجَ بِوَاجِبَاتِ أَعْطَاهُ مِنَ الْحُقَوقٍ مَا أَعْطَاهُ؛ مِنْ وُجُوبٍ طَاعَةٍ 
الزَوْجَة لَهُ في غَيْر مَحْصِيَة اللو جَلّوتكا... إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حُقوقٍ وَوَاجِبَاتِ. 


50 
قا 


للك جزّو2كة: «وبالولدين 


ب 


وَكَذَلِكَ َضَمَ لْعََاقَةَ بَيْنَ الآبَاء وَالْأَيْنَاء: 
تك ناتك عَنِدَةَ لحك عدخ أو هلها كلا ذل ما أن ول برها 
00 لس ولا كريمًا (5 وَاَخَفِض لَهمَا جتاح جَنَاحَ لد من ألرّحْمَةٍ وَقل ري 
أَرْسمَهُمَا وأ رياف صَغيرا (450 [الإشْرَاء: 78 5 37]. 

وَكَذَّلِكَ جَعَلَ عَلَْ الْآبَاءِ وَاحِبَاتِ نَجَاءَ الْأَبْنَاءِ مِنَّ التَمَقَةِ وَالرّعَايَة 
وَالتَبِيّة عَلَى الدَّينِ الصَّحِيح وَالْخُلْقِ الْقَويم؛ قَالَ رَسُولُ الله يك «كمّى 
بِالْمَرْءِ ! نما أنْ بُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ)! '"» وَفِي رِوَايَةِ ع عِنْدَ الْحَاكِم ني فى المستلركه): 
١كَمَى‏ بِالْمَرْءِ نما أَنْ بُضَيّعَ م 0000 

َم لز اكات ين لجار وَجَاره وين الِب معي وي 
الَْائِع وَالْممْتَري» وَيَيْنَ الشْرَكَاءِ في الشّجَارَة وَالشَّرِكَاتِ... إلى غير ذَلِكَ مِنْ 
ضَبْط الْعَلَاقَاتِ وبين الناس؛ لم0 


لد 


عن 


ير مبزع ةر ىه 2 ل ع ع وام 
)١(‏ أخرجة أَحمد في ١مُسْندِواء‏ وَحَسّنْهُ الْآلبَانِنٌ. 


يكيم اماد ب اجيج اعاستا ل و و( 


الْأَْاءُ عليه م نجَاءَ آبَائِهمُ الطَاعَةُ وَالْبرٌُ لما لآبائهخ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْل وَتَمَعَ 
ه سا عو و © معي عو 
الخال ها ود المخلوف: 
00 ا حير ساق 5 5-5 و عع 
فلو خلقة ونوك ذون أن مات ا لل لتر 
معي 0 43 م 2 م سمس .0 50 8 َه 
المَخَلوق أن يُفردً الحَالِقٌ بالعبادة وَالْمَحَبَة وَلتَدلِ فكي وهو خالقة 
ووازقة وموك لذ شيل الكباءة حاو كَوْكّبٍ يُنَاسِبُ احْتِيَاجَاتِه؛ 98 4 
الما هه الأرقن ا طحقة ا ل لتالكاء السُحْبٍ يه 
بالحااكن اقرز حن. لطعم ؟ وين ؟ من 
بَهِيمَةَ الأنعَام لِيَنتَفِعَ بها 
اه رار 5 عن 00 1 مه م و عر 6 
حتئ السَمَك شي البحَارٍ جَعَل الله للإِنْسَانٍ فيه منفعة» وَوَهبَهة الْعَقَلَ 
الَّذِي يَسْتَطِيعٌ به تَرَوِيضٌ أقوَئ الْأَسْوَّدِء وَالنْجَاةَ مِنَ الْمَحَاطِرِ وَالْمَهَالِك؛ 
كن 1 أن تشع كاي ها وده ابنة [ذ مدل هده و مام وفك ما 
0 جَبَهُ الله عَلَيْهِ مِنْ إفرَادِِ سْبحَانَهوتَكَالَ الْعبَادة؟ ! 
وَِذَنْ كَمُقْتَضَئْ الْعَكَاقَةِ بَبْنَ الْكَالِقٍ وَالْمَخْلُوقِ؛ هِيّ أَنْ يُفْردَ الْمَخْلُوقٌ 
حَالِقَهُ بالعبَادةٍ: 


قَالَ المي يكلله: يا مُعَانُ أَندذْرِي تاكن عار المتاذ له قال اللو نول 


2 5 1 
0 بس -_ 1 تعد 


2 


هم 8 05 5 0 2 0 

عْلَمُ. قَالَ : ١أَنْ‏ يَعْبْدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا به شَيْنًا. تدْرِي ما حَقَهُمْ عَلَيْهِ؟1. قَالَّ: 
4 اه 

الله وو شولة 0 كال «أَنْ لا يُعذَبَهُ)ء وَفي رِوَايّة مُسْلِم: «وَحَق العِبَاد 

عَلَىْ الله عرد 2 يجَنَّ: أَنْ لا يُعَذْْتَ ب عن لا شرك بد شنيع)00. 


4 


وَفي ١«سَنَنٍ‏ التَرْمِذِي): نْ الت عد قَالَ: إن الله آم يحي بن 7 


بِكَمْسٍ كَلِمَاتِ؛ أَنْ يَعْمَلَ بها وان سرافل آذ نْيَعْمَلُوا ب 4 وَإِنَهُ كَادَ 3 


يُبْطِىَ بها فَقَالَ عبسَئ: إن لله أَمَرَكَ بحَمْسٍ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بها وَتَأمْرَ ني 
اقوايل أذ يتكترا بهاذ ناكا أن كاتف توزقا أذ انزف 


ذه 


2 2 عمل تي 5 0 2 5 ان 2 بل 
فقال يحي وا ١‏ حش ا إن سبفتن بها ان حسف بي او اعلذت. لوجمع 
ذه ذه 


كنع 


0 


سَ فِي بَيْتِ الْمَقِْسٍ فَاتََا الْمَسْجِدٌ و م صم لَك إن 
نه أمرني تنس كَلِمَاتٍ أن عمل بِهنَ وَآمْرَكُمْ أَنْ تَحْمَلُو 


عي حو م همعموعر ا الله و 6س مه - ان “ضير 
أَوَلْهِنّ: 05 


رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ حَالِصٍ مَالِه بلَهَبٍ أَوْ وَرِقِ» فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَدَا 


الله 


2 


عمَِيء عمل وآ إل دكن يَْملُ يودي إلى غير سيد ده 


22100 ترق ونملم. 
(5) الشُرَفُ: تاخز ل ستو ونا عريدولة 


لكوم المباه د اتيج اعد وانتفتاء الب جلو 50 
سه / ب - 6 


بعهلث . ره > 2 2و رلك 2 ردقو سك6)- 604 
فايُكم يَرضئ أن يَكون عبده لك...) الحديث ١‏ 
0 6ه 00 َّ 2 ل - 2و معو وو 22 07 رع 2 
فكون العبد مَملوكا لله ب إد هو خالقه وموجده من العدم وَرَازْقه 


أ-ه 
8 


وَمََُرٌ لَه أَمْرَهُ -؟ يَسْتَلْزِمُ ذَّلِكَ مِنَ الْعَْدِ أَنْ يَحبُدَهُ سُبْحَائَكُ وَإِلَّا كَانَ كَمَنْ 
لجل آخر. 

لَوْ كَانَ يَحْبدُ هَوَاهُ وَعَفَلَهُ وَيُقَدَّمُّهُمَا عَلَئ مَا أَمَرَُ لله به فَهُوَ يَحْمَلُ في 
مَخْلُوَيْن مَمُْوكَيْن للَِّ جَلٌوَكَاه فَمَنْ يَدْهَُ لَهُمَا مَا يُدْهَمُ لِْخَالِقٍ جَزُوتَا - 
مِنَّ اسْتِسْلَام لِأَوَامِره وَاجْتِنَاب لِتوَاهِيهِ - فَقَدْ أَشْرَكَهُمَا مَعَّ الله جَزَّوعَكا 


عِيَاذا باللو» وَلِيَاذًا بِجَنَابهِ الرّحيم . 


2 


4 
301 


© لِيَمِيرَ الله الحَبِيث من الطيب: 

َل تعالى: «الى حَككَ الت وليه لوأك تسن عملا وهار القغوذ» 
الْمْلْكُ: ؟]. 

َلَمْ يَحْلْقنا الله عبََا وَلَنْ يتْرُكُنَا سُدّئء وَإِنَّمَا كلَمََا ما كَلََنَا ببهِ ايارًا 


ع عل 


ءَ. ا 4 2 30د 
)١(‏ أخرّجَة التَرَمِذِي فِي «سَئَئِهاء وَصَحَحَة الْالْبَانِنُ. 


50 الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : ود 


فَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا؛ قَلَهُ جَرَاءٌ الْجَنْة وَمَنْ كَفْرَ وَتَكَبَرَ عَنْ عِبَادَتَه 


سبحاتة نَهُ؛ قَجَرَاؤَهُ جَهَنَمَ حَالِدًا فِيهاء جَرَاءً وِقَاقَاء وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدًا. 
22 م م 595 3 رس 2 يه 702 1 4 هه 5 مه 0 
ثَالَ تَعَالق: «أفْحَي بر أَنَمَا حَلفَنَحمْ عبن وأَكَكْإيننا لا عون (00) م 


70 


أده ألْمَِك الْحَقٌ [" لم يثالصزن السظير 40 [الْمُؤْمنُونَ: 0316 115]. 


د 


- ه و -ه ه 
قال الحافِظ ابْنْ كثير فِي تفسيره لِهَذْهِ الآيَة: 


5317 0 إن 2-04 


- رو د -ه 
0007 نَ عَبَتَا بلا قَضْدٍ ا م لَنَاء 


و ا ل مون 


ودس 


لاضن أن يكرك سَدَى * [الْقَمَامَة: 7 ”]؟ د يَعنِي مَمْلا. 


و 
000 6ل ع وس سل 


رعواىر داع سل مهو مجم مدل 4 26 2 - 
وَقَولهُ: لمتَعدل ألَّهُ أَلْمَِكَ الْحَق 4؛ أى: تقدّس أن يَخْلقٌ صَيْنَا عبَثًا؛ فإِنهُ 


0 0 الْمْزَّهُ عَنْ ذَّلِكَء لاله إِلَاهْوٌ وت ألْمَرّشٍ ألحكرو 4؛ فَذَكَرَ 
العَرْشَء لِأنُّ سَقَفٌ بويع الْمَحَلُوَاتِء وَوَصَمَه بأنَّهُ كيم أيْ: حَسَنْ امَف 


8 ل 
ولخ أن الخبا شتت داه عاق كينها يقن 11 دالت ذا 


سّ إلى فِغل الْحَيرَاتِ وَتَرْكِ لْمُدْكَرَاتِ وَمَا الَّذِي يَجْعَلْهُمْ 


ا2دين 


.م الْعِبَادَُ تَيّنَ احْتِيّاجٍ الْعَبْد وَاسْتَقْئَاءَ الت خَرْوَك 50 
6 ل و 2 002 


يكدرة انييف غ2 أ َمْوَالٍ الْخَلْقٍ وَأَعْرَاضِهِمْ وَدِمَائِهةْ؟! 

قَإِنْ كَانَ الْجَرَاءُ يَضْبِطْ الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ انََّسٍِ؛ فَهُوَ مِنْ بَابٍ أَوْلَى يَضْبطٌ 
الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ الْمَخْلُوق وَخَالِقِهِ جَزَّوكَكا. 

قَلدَنَكَ أَنْتَ وَحْدَكَ مَنْ مَيَدَكَ الله بالعقل, وَجَعَلّكَ مُحَيرًا في أَفْعَالِكَ 


وَأَفْوَالِكَ؛ وَضَعَ الله لَكَ شَرَائِمَ وَعِبَادَاتٍ لا يَنْبخي عَلَيْتَ الْخْرُوحُ عَنْهَا. 


ره 


فأُبَاحَ لَكَ أَمْوَرًا ِأَنَّهَا مِنَ الطَيّبَاتِء وَحَرَّمَ فيك و ا بخ 


جع لاس ترس براق عي 4 لد 6 10 مس 5 2 دع اسه 5 

وَِنَمَا لِأنَهُ يكْرَهُ لَكَ أن تَقَمَ فِي الْحَبَائْثِ؛ حَتَى لا تكونَ فِي هَذْهِ الْحَيَاة 
ونام ور نه و مم عق صنو ) ني دده 8 
كَالأَنْعَامِ؛ تفعل ما تَشَاءُ بللا عَقل وَلَا أخلاقٍ وَلَا قِيّمِ وَلَا دِينِء فَلأنةُ مم كك 


50 


بلقل وَجَعَلكَ مُحْتَارًا لأفعَالِكَ؛ وَضَعَ لَك قَوَاِينَ لا يَجُوزُ لَك حَرْقَها وََا 
التَعَدَّي عَلَيْهَا 5 


© لَأنَالإنْسَانَ لا تَسَتَقِيم حَيَاهُ إلا بالتّوحيد وإفرَاد الله بالعبادة: 


0 
ا 31 
ىا 
ا 
مع 
5 
دمع 
01 
5 
ك2 
ىم 


إن الت لبد َلَى نا مخض تَخْليفٍ حَطَا بل حَمِيقة؛ لِأنَهُ باهم 


كان لِيَأَمُرَ, * بِشَيْءٍ لَا نَم فيه وَمَا كَانَ لَِْهَى عَنْ شَيْءٍ لا ضَرَرَ فيه. 


لمعل يريد أسَمْبِحكُمْ الْمُنرَ وَلارْيِدُ بكُمْالْمْمَرَ 4 [الَْقَرَة .]11١‏ 


500 الْعِبَادَةُ بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ متمق ). 
3 ب : 60 


ودس ساسع بي ساس طبه سه ست > عيوب 
لله لفسدنا فسبحل اليد رشعم صمو 


-4 


نَم [الْأَنْبِيَاهُ: 77]. 


0 34 


فَكَمَا أَنَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض لَوْ كَانَ فيهما آلِهَه إِلّا الله لَمَسَدَنَاء مَكَدَلِكَ 
قَلْبُ الإِنْسَانِ لَوْ َحَلَ فيه شَرِيكٌ لله لوكا لَقَسَدَ؛ فَالْأَمرُ التّوحِيدِ وَإِفرَاد 


- 


لله بِالْعبَادة أَمْرٌ يُوَدّي إِلَى صَلاح القَلْبٍ وَسَلَامَته كَمَا أن بِالشّرْكَ 


«ه ص 


وَالِإسْيِنْكَافَ عَنْ الْعِبَادَةِ وَالِإسْتِكبَارَ؛ يودي إِلَى فَسَادِ الْقَلْبٍ وَمَوْتِه. 


عي 01 . ِ ص م و روا ةع عي م 
قَال تعالم: #همن يرد أَلَه أن يَهِدِيَه هن صد 0 


لزلا يومنت 4 [الْأَنْعَامُ: 17]. 

َالْمُهْمَدِي هُوَ صَاحِبُ الْقَلْبٍ السّلِيم الَّذِي إِذَا مَا عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَق 
الْشَرَحَ صَدْرُُ لَك وَأما اْمُمْرِكُ وَالْمُستَكْبرُ فَإِنَ صَدْرَهَ إذَا مَا عُرِضَ عَلَيْ 
الك فاق كانه بتك في العو اوقل انما 

وَمَنْ تَظَرَ في الْحَصَارَاتٍ الْقَدِيمَةٍ 3 التي لَمْ تفع بور الْمبوة ولا بهَذي 
الرَصْلٍ - صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ -؟ فَإِنَهُ سَيَجِدٌ َ فيهًا مِنَ الْعَجَبٍ ما لا يُخْصَى. 


لَنْ تَجِدَ حَضَارَةٌ إلا وَفِيهَا مِنَ الْمَعَابدِ وَأنْوَاع الْآلِهَةِ الْمَعْبُودَةٍ بِالْبَاطِلٍ مَا 
لا يُخْصَئ عَدَدَا وَلَا جنسًا! 


جد > ته ض 


ووعو 


نون أي قرا وو نا أله امقس و التكر ايو اك يد 
1 رين 1 0 ندند الطرافيك وَالْحَكَاءَ! إلى غير ذَلِكَ مِنَّ : الأَاطير 
وَالْحْرَاقَاتِ مِمَا هْوَ مَعْلُومٌ مَعْرُوفَ بَيْنَ اناس ايوم ا ينكرٌه إِلّا جَاحِدٌ 

بل ما كَانَ عِنْدَ الْيُوئَانِ مِنْ 00 عَنْ تصَارُع الْآلهةٍ الي 
ول ران ريق رات بردم 
وا قر شم فق الخيطاية. 


عبد الْأَصْنَاءَ 


2 


كُلٌ ذَلِكَ يَدلْكَ عَلَى أن | 


لِلْحَقّ الحقيقء وَإِمَا 200 دي اليه ابا ال 


وَمَا كَانّتِ الْبَشَريةُ يَوْمًا تر مِنْ عِبَادَةِ الإلّهء وَمَا كَانَ الْخْضُوعٌ 0 

بَهُ الله يَوْمَا حِمْلَا تيا عَليْهَاه بَلُ كَانَ الشّرْك يَقَعُ ِسَبَبٍ إِفْبَالٍِ انام 
عَلَى ذَلِكَ بلا صَوَابِط شَرْعِيةِ مَِْيِّ عَلَى نُورٍ الحَقّ الْمُْسَل مِنَ السَّمَاءِ م 
الَْنْبَاءِ وَالّسْل 

َتَحِدَهُمْ يَعْبْدُونَ الله وَيَعْبدُونَ مَعَهُ خَيْرَهُ من الَضْنَام وَالْأَوْنَانِ 

قَالَ تَعالى: «إنا تَرَإئيَكَ الحكتّب يِآلَْنَ تابر لَه صا له أليييت 50 
لبه لبن لالض اديت أغََدُوأْ ون ذونوء أَوَِيسآءَمَا تَكَبُدُهُ إلا لبوا إِلَ أله 


50 الْعِبَادَةُ بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
- 2 7 6.6 


1 آ ته 


اه َه الكَمَالُ كلك وَلَُ التعَضْلُ عَلَى ِبَادِِ مِنْ ججمِيع الْوّجُو؛ فَكَدَلِكَ 
لَهُ الدّينُ الْخَاِضٌ الصَّافِي مِنْ جمِيع الشَّوَائْبِ 


شي و 13 م 36 0 0 - ين 7 عر ىه دس 
فَهُوٌ الدين الَذِي ازتضًاه لِنَفسِهء وَارْتضَاه لِصَفْوَة خلقه وَأَمَرَهمْ به؛ لِأنْهُ 


20 


يم 0-0 


متَضَمن ل ا" لل في حَيّه وَحَوْفِهِ وَرَجَايْهه ولِإنَابَة إليْه في عبودِييه وَالِإِن ناب 
وَذَلِكَ الَّذِي يُصْلِحٌ الْقَلُوب وَيُرَكهَا وَيُطَهرُهَاء دُونَ الشَّرْكِ بهِ في شَيْءِ 


مِنَ الْعِبَادَة فَإِنْ الله بَرِيءٌ مِنُْ وَلَيْسَ لله فيه شََيْءٌ قو أن ال اوعد 


2 ران 2 سم 0 قو 
الشْرْكِ -. وَهُوَ مُفسِدٌ للقَلُوبٍ وَالْأرواح, وَالدَنيًا وَالَآخْرَةٍ مُسْقٍ للتفوس 


غَايَةَ الشقاء. 
فلذلِك لما أمَرَ بالتوحِيدٍ والإإخلاص؛ نَهَئ عن الشْرَك به» وَأخبْرَ ذم 


2 


رده 5 )> 5" 01007 مدير ه 2 ه 
مَن رت به فقال: «وألزنت أتخذوأ من دونه أؤليا ليآ #؟ أيْ: ل 


و 2 2 


2 


بعبّادتهم وَدْعَاتَهِمْ مُعْتَذِرِينَ] عن أنفييهم وَقَائِلِينَ: #إما نَعَبِدُهُم ف إلا لعربويآ 
إن لَ أسَّه لو 4؛ أي : ترْهَمَ حَوَِيجََا لل وَتَشْفَعَ لا عِنْدَهُ وَِلَا فَنَحْنُ تَعلَمْ أنه 
5 ا اه وَلَاتمْا تَمْلِكُ مِنَ الأمر شَيًْا. 
أيْ: فَهَؤُلَاءِ قد تَرَكُوا ما أَمرَ الله به مِنَ الإخلاص» وَتَجَرّهُوا عَلَى أَعْظَم 
الْمُحَرّمَاتِ؛ وَهُوَ الشَّرْك وَقَاسُوا الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْةٌ الْمَلِكَ الْعَظِيم» 
2 
بالملوك. 

وَرَعَمُوا بِعُقُولِهمُ الْمَاسِدَة وَرَأَيهمُ السّقِيم أَنَّ الْمُلُوكَ كَمَا أنّهُ لا يُوصَلُ 
اه ار ا ار اا ا # م وى 
إِلَبْهُمْ إلا بِوجَهَاء وَسْمفَعَاءَ وَوَزَرَاء؛ٍ يَرْفَعُونَ إِلَيّهِمْ حَوَائْجَ رَعَايَاهُمْ 
تحط نَهُمْ عَلَيْهِمْ وَيْمَهَدُونَ لَهُمُ الْأمْرَ في دَلِكَ؛ِ أَنَ الله تَعَالَى كَذَِكَ. 

وَكَذَا الفتاش هين أنشل. الأفيشق» وهو يَضَكَن اللشوية بين الخالق 


وَالْمَخْلُوقِء مَعَ ثيُوتٍ الْمَرْقٍ الْعَظِيم عَمَلَا وَتَقلَا وَفِطرَةَ ؛ اه 
وَإدَنْ فَالْأمْرُ بالتَّوْحِيد وَإِفْرَادٍ الله بالْعبَادَة لا يودي إِلّا صَلَاح الْقَلُوبء 


4 


وَاسْتِقَامَةٍ الفُوسء وَتَحَرّرِهَا مِنَ الْعبُوديّة لِعَيٍْ ا الله جَلَّو2َ1. 


5 جناي اختاج القند ويفا لت 3521م 
8 م يو 7 ود 


و 


و ممم 3 ل ع 6 0 2 6 > سس يهم مرا وه د 
الْمُدْتَمّ -أي :الأهواء- أَمُورٌ حَقيرَةٌ لا تَسْتَحِقَ الإالْتَقَاتٌ إِلَيْهَاء فَضْلَا عن 
سا ا 


يه 


وَِذنَ لمر بإفَْادٍ لله الْعِبَادةِ أْرٌ بصَلاح الْقَلُوبء وَحُرّية التفوس مِنَ 
الحروو 1 لِعَيْرِ الْحَالِقٍ الْعَظِيم وَالْمَالكُ الخين. 


5 مامه هي ع 65 يمه ك1 - 0 ص 07 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه -: 
رضم ع 5 ريهوم رضم 

/ ِ 


0-4 
هع هاه 


عه ع > 2م ك2 06 3 عن حتت وو الوم 
١قَإِنَ‏ الإِنْسَانَ خلِقٌ مُحْمَاجًا إَِى جَلْبٍ ما يَنْمَعْفُ وَدَفع مَا يَضُرّهُ وَنفْسْهُ 


ع وه 


مُرِيدَة دما وََا بْدَ لها مِنْ مرَادٍ يَكُونُ عَايَة مَطلوبهَا لعَسكْنَ إِليْهِوََطمَينَ 
ب وَكَيْسَ ذَلِكَ إلا لل وَحْدَهُ؛ قا تَطْمَئِنُ الْقَلُوبُ إلا 1 السو 


- 2 


00 0 8 


إلا إِلبيه» وآ لَوَكانَ فهماءاللمة إلا أله لمَسَدَئًا 4 [الْاَيَاءُ: 77]. 


2 
مرعو 


1 مَأَلُوهٍ سِوَاةُ يَحْصُلُ به الْمَسَاكُ وَلَا يَحْصُلُ صَلَاحُ الْقَلُوبٍ إِلَا 


200 بل ص ه صمو َ 5 
بعكاةة الله وخدة لآ شريك له. 


دا لَمْ تَكْنِ الْقَلُوبُ مَخلضة لله الذره: عَبَدَثْ غَيرَهُ مِنَ الْكلِهَةِ التي 


ها أَكثرٌ اناس هِمًا رَصْوهُ لِأَنْمَسِهِمْ؛ فَأَشْرَكَتْ بالله بعِبّادَة غَيْره 


0 م 


حتت لْعبدِ اتفال جك _ 


وَاسْتِعَانَيِه؟ فَتَعيد غَيْرَهُ وَتَسْتَعِينُ به؛ لِجَهْلِهَا بِسَعَادَتَِا لني تَتَانَُّا بِعِبَادةٍ 


هل 


حَالِقهًا وَالِإسَتَعَانَة به بالْعِبَادةِ لَهُ تَْتَعْنِي عَنْ مَعسُودٍ اح وَبِالِإسْتِعَانِة به 
اندي ع الاستعانة ة بالْحَلّق)”". 
© لأَنَ العبدَ يَحَتَاجٌ إلى العبادة, وآمَا الرب قلا يعوذه شّيء: 


قال شيخ الإسلام ائْن كَيْمِيّة حمداللة: 


«وَالْحِقٌ الَّنِي يحب احْتقَائّة: أن الله سُبْحَاَة إِنَمَا أَوْسَلَ رَسُوكَهُ وَحْمَةٌ 


ع 
51 


3 


للكالوية ا ل ار مِنْ إِنْرَالٍ 
لمر وَإطلاع ابد وَإنَمصْلْ هه الحمة صَرَ لض الفُوس. 
بسي ا 
أَمَرَهُمْ به لِحَاجَهِ َي ولا تَهَاهُمْ عَم تَهَاهُمْ عَنهُ بُخْلَا مِنْهه بل أَمَرَهُمْ 

فيه صَلَاحَهُمْ وَنَهَاهُمْ عَمّا فيه فَسَادَهُمْ. 

في الحَدِيثِ الصَّحِيح - حَدِيثِ أبي ذَرٌ» 1 الي -: ديا عِبَادِي! إن 
حر نك الطله عن نبي وععللا ويك د نا كلا موا ا عِيَادِي! 


أ إلا مَنْ أَطْعَمْتَة؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ يا عِبَادِي ! كُلَكُمْ َال 


.)55 /١( «مَجْمُوعٌ الْمَتَاوَى‎ )١( 


5 هن اختاج القند ويفا لت 3521م 
0 7 -_ ل تعد 


- 
هي و 


00 بوي 
ا عِبَادِي ! إِنَكُمْ أن تَبلُوا ضَرّي فَتَضْرُّونيء وَلَنْتَبَلْهُوا نَفْعِي فَتَْفَعُوني. 
مسرل عر و عفار بقن اس ص تر 000 - 
: وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدْكُمْ كَانوا عَلَى أَنْقَى قَلْبِ 
مسسس ييه 


224 


كُمْ وَجِدَّكُمْ كانُوا على أَفْجَرِ قَلْبِ 


آذآ سه 
-ه 1 


يَا عِبَادِي ! !لو آن أو م وَآخْرَكُمْ 
سئي ع ك1 0ه 2 
رَجل وَاحِدٍ م' 0 
أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ م وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُم اجتَه جْتَمَعُوا ني صَعِيدٍ 
2 0 عه 2 و2 7 2 
وَاحِدِ يَسْأَلُوني تَأعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مِنّْهُمْ مَسْالتَة؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَحِي 
شَيْنًا إلا كما يَنْقَم ينْقْضٌ الْبَخرٌ إِدَا عُمِسّ فيه الْمخْيَطٌ خَمْسَةَ وَاحِدَة. 
2 2 2 ر ردم 2 وس 8 6 ضر عر ل 0ج ولو 20 سس 
يَا عبّادي! إنمًا هي أعمالكم ترد عليكم؛ فَمَنْ وَ وَجد خيرًا فليَحمَدٍ الله 
من ه سا شه مهم ذلك قلا يل 0 الاين اه 
وَمَن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلومَن إلا نفسّه 
إفراد الله بالعبادة هوَبَدَل الشيء لمستّحقه جلَّوَا: 
ذاللة 3212 تحت الالماآن اليه ونذ أرق ذشلة لانزوا الشركة 


5س 


.)18« «قَاعِدَةٌ فِي الْمَحَبََّا لِشَيْخَ الإشلام (صَحِيفَة‎ )١( 


جد > كه ض 


م نف عر 48ل أن 4 سير مدير 4 2 > 1 
بمَكارم الأخلاق. وَمَعلومٌ أن الاخلاق ا لحسّنة كون فى جبيع معاماات 


3 - ع 


ا ا 0 0006 00 اف 
الإنسَانِ؛ٍ فيكون الإنْسَان ذا خلقٍ حَسَنٍِ مَعَ أبيه وَأَمّهِه وَمَعَ م إِخوَانه وَمَّعٌ رَوْجِد 


5-5 
سر صن م - 


وَمَعَ جيرَانِهه وَكَذَِكَ يَجِبُ أَنْيَكُونَ كَذَِكَ مَمَ > لِقهِ وَرَازْقِهِ سبحاته. 


0 عروتي حير 


وَلأنَ هراد لله بالْعبَادةٍ هُوَ الْحَيْرُ كله وَفِيهِ كَمَالُ الخُلقٍ وَكَمَالُ الأدب» 


م ل 2 
وَفيه بَذْلُ السَّى تتحتدي ل 6 1 ونقوت كآنه إل بو انماث 


ِيَكُونَ عَلَىْ الأخلاق الْحَسَنَةِ: 


- 


و و 
اص عقي و 0 0 2 وو 5 م 
مم مه ل” جم | ل فى 0ن يم ا اير اسه مس © سه سد 
نه لو لم يَبِذْلٍِ العبّادة لِمَن يستحقها؛ فإنه سَيَبِذْلَهَا لِمَن لا يَستحقهاء 
م سيو 0 4 عير 4 - 4 -ه 


وَهَذَا مِنْ أَظْلَم الظَلْم؛ وَأكْبرِ الْكبَائِرِء وَكَمَا مَرّ لَوْ أن الْعَبْدَ استكبرٌ عَنْ 


عِبَادَة الله؛ فَإِنْهُ بذَلِكَ د عَايدًا لِهَوَاهُ وَرَعَبَاتَ نفْسه- وإن رَعَمَ أنه لآ 


واماهةى 000 6 أ 


2 0 0 و 000 5ه ماه هه مه 
دشنا شََيَا - وَبِذَّلِكَ يَكُون قَدَ أَدَلَ نَفسَهُ 6 راق فاو كلك بارس يننا 


حوره الله من عمَادَة المتاو قات 


وَكمَا ُو ملو أَهُ من محال أَن يون لََِا لون بان د حَلفَ 


21 ون 0 كم 5 5 د 2 2 و سس ريا هس 
وكيوا أمرق :و اخاطتة عتاكيماه وإنما و وات واهذ خالق و34 شنيكانة 


عن مه 5 00 و 0 سو كال آذ 
َكَذَلِكَ لا يَنبَغي أَنْ ب َه إلهان يعبدان 


مني 


كان فين للائو كلا ينقون الاك 


50092 ابا بن اتاج الْعندِ افق الب جلي (] 
9 سر حي ما 
أَحَدٌ غَيْرَ الْخَالِقٍ الرَاذِقٍ الْمُدَير سْبحَائَه وَتَعا1 


# لأن العبادة هي غذَّاء الروح: 


1 دساه 2 مايه رح ره ع ع خا عه 
تال كعَال!: + الْدَيَ اموا وَتَطلْمَين فاوتوير يذكر أله ألا بنحكر الله تطمين 
مح وو 
القلوب * [الرَعَدٌ: 4؟]. 
قال العَلامَة السَعْدِي فِي تفسييره لِهَذْهِ الآيَة: 
دي 2ج ل د مج يرم و 3-6 ري انيه 2 ٠‏ 0 0" 2 
) ألا نكر الله تطمين القلوب #؛ اي: حقيق بها وري أن لا تطمئن 


- 
0 
52 
16 كىن 
8 
0 
5 
م8 
9١‏ 

١ ا‎ 


وتكبيرة وَغَيْر ذُلكٌ: 
وَقِيلَ: إن الداة ب«ذكر الله»: كتَابُهُ الْنِي أَْرَكَهُ ذِكرَئ للترينية؛ فَعَلَ 
ري رمسم ابرع نل ور أ | 7 ركه .عر رم ره رع واش رو 
ا أنهَا حين تعرف مَعَانَِ القرَانٍ وَاحكا 
0 و 0101 


تَطْمَئْنَ لَهَا؛ فَإِنَّهَا َ تدُلٌ عَلَ الْحَقٌّ الْمُبين الْمُوَيد بالْأَولّةِ وَالَرَاهِينء وَيدَِكَ 


00 


.م الْعبَادَة بَيْنَ احْتِياح الْعَبْدِ وَاسْتغْنَاءِ اليب جَزَّوجَك 0 5 
د 2000 30 


لا تَرْجِمٌ إِليْهِ قلا تَطْمَيِنُ بهّاه بَل لا ترَا ل قَلقَةَ مِنْ تَعَارْضٍ الْأَدِلّةِ وَتَضَادَ 


28 


الأخكام. 


4 


موَلوَكانَ مِنَعِندِ ع ْلَه لوَجَدُوأْفِهِ أُخْنِلَدًا كيرا 4 [النََّاءُ: 87]» وَهَذًَا إِنَّمَا 
ررة ور 726 


تشرفة من خير كنات الل و بدي و تدر غيرة من أَنْوَاع الْعلُوم ؛ فَإِنه ب 


ه ا س# 
هو .0 قا >6 2 
وَبينه فرقا عظيمًا. 


0 


َم قَالَ تَعَالَ: «الدِيت َامَنُوأ وَحَيِلُوأ ألصَدِحَتٍِ طُوق لهم وَحْسَنُ مَنَانٍ 4 
[الرَعْدَ: 9؟]: 


ا 
ا ل دا أ" 


0 6 8 مر 0 انرو مرو و2 57 عير نت 
#الذيس اموا وَعَيِلُوا ألصَّلِحَتٍِ 4؟ أيْ: آمَنوا بقلوبهم بالله وَمَلَائْكْته 

ص - ل ©4 هر 2 مم ا 20 3 - 
كته وَرُسّلِهِ وَالِيَومِ الآخرء وَصَدَقَوا هَذَا الإيمَانَ بِالْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ؛ٍ 
أ 


72 2 2 نر ضر تناه سَّ و 7 2 ل نير م ٠‏ ابي هر 6 ار لير ب ص م 
عمال القلوب؛ كمحبة الله وخشيته وَرَجَائِهِ» وَأعمّال الجوَارح؛ كالصلاة 


َتَحْوِهَاء «طْويٌ لَهُمْ وَحْسْنُ ما 4؛ أَيْ: لَهُمْ حَالَةٌ يبه وَمَرْجِعٌ حَسَن. 


و 


تي ةمذ يقد لله وَكَرَامَتِِ في الدَنيا وَالْآخْرَوِء وَأَنَّ لَهُمْ 
كمال الرَّاحَةَ حَةٍ وَتَمَامَ الممَأنيئة وَمِن جَمْلَةِ ذَلِكَ اين طوا» لني في 
الْجَنَّد الي يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ عَام مَا يَقْطَعْهَاء كَمَا وَرَدَتْ بها 
الأحاويث المجيكة إلى 


5 الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عكتمك). 
3 2 : .هه 


1 


وَقَالَ ابْن القيّم يدانه كحت فْوَائِدٍ الذكر: 
أنّهُ قوت الْقَلْت ب وَالرُوح» إذَا ققَدَهُ الْعَبْدٌ صَارَ بِمَنْرِلة ام إِذَا جيل 


و 
ل 


جَلّسَ يَذْكْرِ الله ه تَعَالَى إِلَى قريب مِنَ الْتِصَافٍ النَهَارِِ م المََتَ إَِيَ وَقَالَ 


هَذِهِ عَدُوَتِي» وَلَوْلَمْ أَنَهَذَ لْعَدَاءَ سَقَطَتْ فُوّتِي. أَوْ كََامَا قَرِيا مِنْ هَذًا. 


20 


وَكَال لى م ة: 5: لا أَتْركُ الذَّكْرَ إلا بيد إجْمَام تَْسِي وَإِرَاحَتا؛ لأَسْمَيد 


ِتِلْكٌ الدّاحة حَةِ لِذكْرِ آحَرٌ. 1 اه 


0 1 َُ كه ب 7 +8 هر براق مهرد دو ويم 2 0 ب 

َالَ ابْنُ رَجَبٍ مدا لنّه: «الإيمّان له حَلاوَة» وَطعم يذاق بالقلوبء كما 

ا عل 

ندَاقُ حَلَاوَةٌ الطَعَام وَالشَّرَابٍ بالْمَم؛ ؛ قَإِنَّ الإِيمَانَ هُوَ غِذَاءَ القلوب وَقَوتَهَاء 
كُمَا أنَّ الطَّعَامَ ال ما 

وكمَا أن الفقند ل بدد حدر الطّعَام وَالشَّرَابٍ إِلّا عِنْدَ صِحَتِ فَإذَا 

سَقَمَ لَمْ يَجِدْ حَلَاوَةَ مَا يَنْفَعْهُ مِنْ ذَلِكَه بل قَدْ يَسْتَحْلِي مَا يَضرَهُ وَمَا لَيْسَ فيه 

حَلَاوَةٌ؛ لَعَلَبَةَ السّة م عَلَيْهِ قَكَدَلِكَ الْقَلَبُء إِنمَايَجِدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانٍ إذا ذَاسَلِمَ 

مِنْ مَرَضٍ الَموَاء الْقَضِلَه والشهواف القغامقه ود خلةوة الايكان 


عات 


3 ( «الْوَابلَ الم لصَّيِّبُ مِنَ الكَلِمِ | لطَيّب»» ابن الم‎ ١ 


.م الْعِبَادَةُتَيّْنَ احْتِيَاج الْعَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ اليب جك لتك 
حيتئل وَمتَ مَرِض وَسَقِمَ لَمْ يَجِذْ حَلاوَةَ الِْيمَانِ بَل يَسْتَحْلِي مَا فيه 
مَلاكَهُ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْمَعَاصِيِ)” 

قَالَ شَيْحٌ الإسنلام ابْنُ تَيْمِيّةَ - رَحْمَة الله عَلَيْهِ -: 

الْعَمَل لَه أَثَرْ في القََبٍ مِنْ تفع وَضُرٌ وَصَلاح قَبْلَ أَثْرهِ في الْخَارِج 
قَصَلَاحُهًا عَذْلٌ لَهَا وَقَسَادُهَا ظَلْم لَهًا. 

قَالَ تَعَال : « كن عَمِلَّ صَلِحًا فلنَفْسده وَمَنّ أسَآء فَحَلَيَهَا 4 ملكتت ونال 
تعالل: «إن أحسنثر أح: ا 0 أَسَأَم لها 4 [الإِسْرَاءُ: 0]. 
َالَ بَعْضُ السّكَفٍ: إِنَلِلْحَسَئَةٍ لَتُورًا في الْقَْبِء وَقُوة في الْبَدَنِه وَضِيَء 
في الْوَجْوء وَسَعَةَ في الرَّزْقِء وَمَحَبَّةَ ني قُلُوبٍ الْحَلْقٍ 

َإنَ لِسّيَةِ َظُلمَةَ ي الْقَلْبء وَسَوَادًا في الْوَجْوِء وَوَهََا في الْبَدَنِ وَنَقْضّا 


في الرّرْقِء وَبُغْضًا في قُلُوب الْخَلْق. 


وَقَالَ تَعَالَ: « كل أتري مَاكسَب هيد 5 [الطُورُ: »]7١‏ وَقَالَ تَعَالَي: # ملققين 
ماك تيك 4[ الغدك اد 
وَثَال : ظوَدَككرٌ بده اك كسيت لس هنا هن ونث اند وَلنُ وَل 


.)5 /1( «قنْح الْبَّارِي»:‎ )١( 


5 اهنا تفن اختياج العند واف لت كليمج 
0 سر : ود 


4 4 5 قدو - و 5 صد 
.م | ا ل ل 10 1 1 1 سك سخ أ إن 11 
سَفِيعٌ وَإن يرل حكل عَذَلٍ لاه حَذيِنهَا ولي كَآلَذِنَ أَنسِلُوايِمَاكْسبوأ #[الْأنْعَامُ: .]٠٠١‏ 


58 له مه 0 2 ين ع 

وا ببسل ©: أي : ترتهن وتحبس وَنَؤّسَرَ. 

كما أَنّ الْحَسَدَ إِذا صَحّ منْ مَرَضهِ قِيلَّ: د اعَْدَلَ ِرَاجُهُه وَالْمَرَضُ إِنَمَا 
هُوَ بإِخرّاج الْمِرَاجء مَعَ م أن الاعَتِدَالَ المَخْض السَّالِمَ مِنَ الأخلاط لا سَبيل 


م هه موق 


َي لكن الْأَمئل َالْأَمْيلُ؛ قَهَكَدَا صِحَّهُ الْقَلْبِ وَصَلَاحُهُ ني الْعَذْلِ وَمَرَضْهُ 
ِنَ الَّيْْ لظم وَالِانْحرَافِ»7" 


َتَحْنٌ تَطْرّحُ عَلَيْهمُ السُوَالَ تَفْسَهُ مَعْكُوسًا 
2 


.01 أمْرَاضُ الْقَلُوبٍ» لِشَيْخْ الإشلام ابْن تيه (صَفْحَةُ‎ )١( 


جد > كه ض 


َالْخَالقٌ ا و لاك الْمَخْلُوق: قَلِمّاذًا ا 6 الخال الول 

بإِفْرَادِِ َكَل 3-6 
ل س8 و. غة 1 
750007 

ات عِبَادةَ حَلقَِ لتق الْعلَةَ 00 
وَالتَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرهِم وكاشاء سينا حا نه ميس ل 17 وَهَوَ 
لسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشُورَى: .]1١‏ 

كا يَأَمُرَمُمْ إفرَادِه وله الْعِبَادةِ؛ 2 ل لَه حدم وَلِأَنَ 
صَرْفَها لِعَيْره شرك أَعْظَمُ وَظْلَحٌ ا وَلِأَنَّ فِيهًا صَكَاحَ النُوسء وّءِ د 
الْقلُوبء وَانْشِرَاحَ الصّدُولِ وَاليِظَامَ الْحَيَاق بلا ظَلْم وَكَا جَوْرِ وَلَا تَدَلْل 


عير لله جَزُوتَكَا. 


5 الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ متمق ). 
3 0 : 60 


5-0 2 ِِ 

وَالسؤال الآن: 

0 ّ 5 2 0 002 
لِمَاذا لا يَأَمْرَ الحَلق بعبادته سبحاتة؟ 


. 
ماحم # 


لجواب على أنكت: 


5 م 6 ماه 0 ورسعة 


أن الْمُسْتَشْك يُسَبِّهُ الْحَالِقٌ بالخلقء وَيَظْنْ 1 نمْسَهُ كَنفُوسِهمْ» وَيَدُورٌ 
ف امة اساضفظ فى جه , 
روط روي عريهم. 


وَأَنَ 


مَا هُوَ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْبَشَّر يَكُونْ مَذْمُومًا في حَنٌّ اللو جَزَّوَكا! وَهَذَا 
يلا جَهَل الْجَها يذ هو هل مُرَكّبُ. 
قَصَاحِبُهُ يَضَعْ نَفْسَهُ حَكمًا! - يَسْتَحْسِنُ وَيَسْتَقبِحُ - عَلَى الْحَكِيم 


50 


7 دس لدي 
ا لخبي 9 سبحانه و3 
بر ني 


4 
مِنْ أ 


© الله جَََ1ا مُسْتَفْن عَنْ عبَادَة خَلقه لَهُ: 

قَالَ رَصْولٌ الل عله: 0 20 انك ج25 1 
اْعَلِيُ الأغلى سْبْحَائكُ وَكَمْ يكن لِْسَرية جوف بل كم عن ينملك 
وَالْجِنٌ وَسَائِر الْخَلْق وُجْودٌ وَآ شةة ذلك فنا شتحاةة. 


(1) روه الْبْحَارِيٌ. 


ليم اتاد بَيْنَ احَتَيّاج العبدٍ وَاسِتِعْنَاءِ الرّب جَلُوَكَ > 


ساب ل ان 8 ١ل‏ ,ته 2 0# 9 3 
فَلِيْسَ لَه معيرت خا سبحانة 4 ول ة وَزير سبحانة» وَل ة شريك فِي 
ا نَهُ العَننُ الْحَمِيدٌ. 
عَنْ أبي ذرٌ عَنٍ لني كد فِيمَا رَوَئ عَنِ الله تَبَاركَوتعَاقَ أنه قَالَ: «يَا 
سه عام باهو ره ه ل > كين +4 
ايى! إل عزيك اذل عل لنييه وَجَعَلنَُ بَيِدَكُمْ مُحَرّ رَمَا؛ قلا تَظالمُوا. 
يَا عِبَادِي ! 


0 َه 
م أ 


ميتطك 4 اله عع اتير أن لت > 4 فا سشتغفة ذ 
ذه 6 
و 


يَاعِبَا دِي! إِنَكُمْ لَنْ تيل 
4 2 2( 


حم بي اتير 
1 م 


يَا عِبَادِي! لو أنَّ ولك م وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحَِكُمْ كَانُوا عَلَ أَنقَى 
رو 


رٍَِ ا 
0 كم كُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَئ أَفْجَرِ قَلْبِ 


يا عِبَادِي! 1 9 وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيد 


2 رعو 98 3 2 ره 2 58 سا 52 00 
وَاحِدِء قَسَألونِي مأ عْطَبْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْألَتَهُ؛ مَا تقض ذَلِكَ مما عِنْدِي لا 


ده و 


وا ضَرّي َنَضْرٌ وني. وَلَنْتَبَلْغُوا د نَفْعِي فتنفعوني. 


ع 
د 


كَمَا ين ينْقْضُ الْمخيطٌ ذا أَدْخِلَ الْبخر. 


5 الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عكتمك). 
3 0 : 06 


و 
14 ها 


22 3 َه عرع. 2ه سيم وى وراك م اس اوضر عأ 
يَا عِبَادِي ! إِنْمَا هي أَعْمَالَْكُمْ أخصِيهًا لَكمْ ثم أوَفْيكُمْ إِيَامَاءٍ فَمَنْ وَجَدَ 


0 4 عن و تك 2 إن 
ه2/) واه سلس يل سس هس سي مهس ١غ‏ 12س لا اتن 0 ١‏ 
خَيْرَا فَلِيَحْمَدِ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلومَنَّ إلا نَفسَةُ»” 0 


آلا 


1 00 1 سه ي؟ 22 يس ع ا 0 
إذن فالله جَلْوَجَا يخبر عن نمه أن الإنس وَالْجِن وَبَقِيَةَ الْعِبَادٍ لن 


أ 


هيبرع 55 ر# ت ع عَم وده م و ع 4 55 5ع ع وس قدي م | بعرم 
7 8 8 8 .ا » 
يستطيعوا أن يصروه» وَكذلك لا يتستطيعون أن ينمعوه سبحانه وتعا ؟ فهو 


4 


ب لل سرس 0 0 1 عو ووم 00 20 0 بون 6ه هم 2 غير ا د ينب 
٠ ٠ 4 َِ 8‏ عن ٠‏ 
جلوعلا من صفاته الذانية: انه هو العْنينُ؛ فهو الغْنِنٌ ص الخلق ا جمعين»2 وهو 


3 سد هو مه ضر فنا 0 3 2 3 
الَْاهِرُ سْبْحَانَكُ قَكَا يَصِلُ إلَى ضَرٌهِ مَخْلُوقٌ وَكُل مَاسِوَاهُ جَلَوكَكا مَخُلُوقٌ. 


صد 
مه 4ه مهو سه 7 َ 


212 رع يوه 5 ررد وان ع 03 " م 

قَالَ تَعَالَم: موَمَالُوا آعَحَدَ لَه وَلَدَا سُبَحَدمَه: بل لَهُه مَانى اَلسَموتٍ وَالْرض 
1 20 - 11 00 5 شري م در كم 0 1 0 
كل لَه مَدِدبُونَ (00© بَدِيمٌ لسوت وَالْأَرضٍ وَإِذَا فَصح ما إِسّمَا يول لَه كن 
فَيَكْرَنٌ 400 [الْبَقَرَةُ 011 117]. 

َمَنَ كَانَ ًا عَنِ الزَوْجَةٍ وَالوَد؛ فهو َي مِنْ بَابٍ أَوْلَئ عَنْ الاختيّاج 
وَالِإفِتِقَارِ لِلثنَاء وَالْمَدْح. 

يج سساه تن ديو رم خرى دو مدوء 21 ىو 4 

ثَالَ تَعَالى: «دلحكم أنه ريحم لهُ الماك وَالذس دعوت من ذونه. ما 
ل سر 5 لد و وى 2 سور و 6ه سس سير ررس سا ف جسن قاو بد ه سلحرصطة 
يملكت من فَطمِيرٍ 05 إن تدعوهم لا مسمعوأ دعاء هد ولو سمعوأ ما أستجحابوأ ل5: 


سح ل ص سس لس العو ايج ع دكى أدسوم حو 4 ع شرو و 
ودوم القيلمة د ون شرحب ولا نبكك مخ حَبيرٍ 0 8# يكأمها الناشس انتم 


)١(‏ روه مُسْلِمْ. 


لْفُمَرَا إل أ وَأمَههَآلمَُْحيد )4 [مَاطِر: .]1١ - 1١‏ 
00 ُلُوقَاتِ صِمَد ديه لا تَنقَكُ عَنْهُم فَهُمْ ُقَرَاهُ إلى الْحَالِقٍ 
ئِمًا وَأَبَدَاه وَالْغِنَّى في ا ا ل للا 
وَقَرْقّ بَيْنَ مَحَبَّة الشَّيْءِ 75 إَِْهِ قاللة يحِبّ لِعبَاده ألا يَظلِمُوا 
َنْفْسَهُمْ بِعبَادة عَيْرِِ سُبْحَائَكُ وَيحِبٌ لَهُمْ أن يُوَحَدُوهُ سُبْحَائة؛ فيَعْيدُوه 


ىده مير سمس 


لبن 8 و > هه 
وَحد وَلا يشركوا به شيئًا. 


وَكَا يلْرَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَبَة أن يَكُونَ الله لله جَزَّوَعََا مُحْتَاجًا إلى هَذِهِ الْعبُودِية 
مُفتَقِرًا إِلَيْهَا حَاشَاهُ سْبْحَانَة. 


ل لير 0 000 5 0 5 502 ره 5 

قَما الرَّمَنُ إلا مَخلوق مِنْ مَحْلَوقَات الله جَزُوكَلَا وَهَذَا الْكَوْنْ مَهُمَا كَانَ 
- 2 حل ثيه 00 20 2 : 00-2 وو و ا و 5 ل 
نيما فإن. له أولّة ذإن كان له أول وائلة جزو2ك هوّ الأول بلا ابْتدَاءِ 
ا ل 4 لتب كان 70 جَزُوَكَلَا بلا عِبَادَة وَل تتاء يع البدامين الك 


هر ايه لا يُسَاوِي شنا ني وجُودٍ الله زوعلا دل ذَلِكَ عَلَى 
أن يا ا يَْتِرٌ إلى عِبَادَةٍ الْخَلْقٍ بجَوِبع أَجْنَاسهِمْ ا 


6 


5092 ابا بن اتاج الْعندِ وَاستَفقء الب جلي (] 


قال شيخ الإسلام ابْنْ تَيْمِيَّة رمه اللهُ: 


م ”م 20 راثك عرك م ه .8# كوم 
وَالفقرٌ لي وَضْف ذَاتٍ لازم أَيَذَا كما الغِئئل أَبَدَا وَضْف لَه ذَاتى”) 


بل إن الله جَزُْوَجَلَا رَدَّ على هَذِهِ الشبْهَة حِيئْمَا بَيّْنَ أنه سُبْحَانَُ ما خلقَ 
لْإنْسَ وَالْجنَ إلا لَعْبدُوه فقَالَ: «وَمَاَلَفَتُ لَلَنَ لدي إلا دون (5)مآ 
رد مِنهُم ين وق ومَآ بد أن يُطعِمُونٍ (00) إِنَّ أله هو لَك ذو اَيَو ألميِينُ (50) 4 
[الذَّارِيَاتُ: 5ه -مه]. 

ا 0 عر أي عراس 37 رعارا اش ل د : ع لدارلثء؟ 0 1 6 

فإن كان الله جَلْوَلا لا يتحصل من الجن وَالإنس علئ طعام وَلا 


وو 


2 1 ال م ان ه سب و ته 3 ل 
شَرَابِء يل هوّ رَازْقَهُمْ وَهُوَ ذو القوّة الْمَتِينْ سُبْحَانَه فكيف يَظَن ظان أنه 
شُبْحَانَهْيَحْتَاجٌ إلى صَلَاتِهِمْ وَكرِهمْ وَتَوْحِيدِِمْ لَه سْبْحَاَة؟! 

معزيو ر قوم هد وده راد ص دوي سكؤيو ر وركثورطد ذ ‏ بن م جما ء 

وَاكثر مّن يَصَلىٍ يصَلىيٍ سَاهِيًا غافلاء وَاكثر مَن يَذكر يُكون لاهيًا لاعِبًاء 
وَاللهُ جَزَوَكَا مَعَ ذَلِكَ جَعَلّ لَأَمْتَالٍ هَؤْلَاءِ ما يُكَفْرُ به عَنْهُمْ هذا السَّهْوَوَهَذِهٍ 
ل ار م 

م رد ور هرو 5 3 

قال العَلامّة السَعْدِي فِي تفسييره لِهَّذِهِ الآيّات: 

الوم عَلَقَكُ لذن وَالإنى إلا يتذون 4: هذه الْحَايَك الى كلق الله الح 


(1) «طرِيقٌ الْهِجْرَتَيْنِ)» لإبْن الْمَيّم (ص"72). 


و 5 5 


وَالِإِنْسَ لَهَاء كت جَمِيعَ الرّسَل عون ِلَيْمَاءِ وَهى ا 6 مه 


50 همه ه 


ا تابد إلنه 0 


2 
ل 6 َه ع 1ه ب و لحمل جو 8 َه 3 
هوه 4 > دين تبي 2 يي ل 0 


-ه 
ع 


قَمَا يُرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا يُرِيدٌ أَنْ يُطْمِعُوة تَعَالَى الله الْعَين الْمُغْن 
عَنِ الْحَاجَةِ إِلَى أَحَدٍ بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُو وَإِنَّمَا جَوِيعْ الْحَلْقٍ فَقرَاءُإِليْهِ في 
جَمِيع حَوَائِجِهِمْ وَمَطَلِبِهِمٌ الضَرُورِيّة وَغَيْرِهَاه وَلَهَذَا قَالَ: « إن لله هو 


لرَرقُ 4؟ أ كير الررقة الَّذِي ما مِنْ دَابَةِ ني الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاء إل 


0 كُ م ةي وم 0 
علئ الله رزقهاء وَيَعلم مستقرها مستودّعها) اه 
و بس 6 مس 3 سض 8 مر 6 لاق له رع سن قد 2 3 
0 4 4 
فعليك أن عرق مح الشّيْءِ عو لإفتقار إليه؛ فالله جَلْوَعَلا يحب من 


عباده أن 0 3 ا نافِي الريةة سبححانه. 


9 


روحلا جه وكات مط يكاين لحرو مليس 


كوي 3 00 هس مم ه سم 2 0 هوه 
ذكاه؟؛ فه- مبحكية له - عَلَا سبحاتة» كما أنه بح لحب الكدل و 1 يبغض اله 
- مهىّ - و 7 


بل هي مِنْ كَمَالٍ صِفَاتِهِ سُبْحَانَة؛ لأَنَّهُ يُحِبّ بَذْلَ السَّيْءِ تشع 


ا 1 
حت يو : ود 


ماو ان 1 5 2000 
فمحَبة المّخلوق ل لِلْخَالِقٍ وَالتَدَلَلَ لَهُ وَالْخْضُوعٌ لِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيه؛ِ هي 
الْمََامُ الَسمئ وَالْمَئْلَةُ العلا لِلْمَخَلُوقِ؛ٍ أَنْ يَتَصِلَ بِالْخَالِقٍ جَزَّوَكَا صِلََ 


د و ل 2 ف ا 57 م 1 7 1 
فعِبّادة الخالق هى أشرّف وَظيفةٍ وَأعظم قوم بِهِ المخلوق فِي هَذْهِ 


الحَيّاقء وَلِمَ لا وَهِيَ الشّْءٌ الْوَحِيدٌ الّذِي يَسْمُو به الإِنْسَانُ إلى أَنْ يَصِل إلى 
ذِكْر الْخَالِقٍ الْعَظِيمِ لَهُ؟! 


كما في الْحَدِيثِ العفدمية: قَالَ الي كِ: «يَقول الله تَعَالول: أنَا عِيْدَ د 


١٠‏ و 


عَبْدِي بي نا مَعَهُ ذا ذَكَرَ ني؛ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْنَهُ في نَفْسِيء وَإِنْ 
ذَكْرَنِي في مَلإدَكَْنُهُ في مَلإ حير مِنّْهُمْ وَإِنْ ترب إِلَيَ بشِبْرٍ نهربت إلَيْ ِرَاعَاء 
وَإنْ تَقرّبَ إِلنّ ِرَاعَا تَهَرَْتُ إِلَيْبَاعَاء وَإِنْ كني يه يَمْشِم أتية ع ص00 


جات 9 ع وس ٠‏ 
2 2 أ 


2 2 ؟ ساستر عر رمه 7 ن 00م م 2 8 فدات 
وَلْمّا كَانَتِ العِبّادَة مِنَ البَشْرِ هي ا قار 5 
4 حم ترجو 7 2 5 210-08 و هع 2 ل ار 5 50 كك 246 2 
اماه فر را ا جَبْرَا وَلَا قَهْرّاء وَإِنْمَا باختيّارهم؛ لَمّا كَانَ 
و م ووو اد ارا نيه 0 26 ع 2 
ذلك كذلك كانت العبادة فى هذا المَقام العظيم. 


- 


(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَمْسْلِم. 


.م الْعبَادةبَيْنَ احْتِياح الْعَبْدِ وَاسْتغْنَاءِ اليب جَزَّوجَك سات 
د لق ني * © 
قال تاق جز إن تكنو افك 2201 02 ولا وق ادو الكتر ون كارا 


نَمل فِي قَوْلِهِ جَلّوَتلا: «إولا برض لِعِبَادِ و الْكثْر 4 . 

وَفِي ة قَوْلِهِ جَزَّوجَك : #وَإن تَفْكْروأرْصَهُ لهم 4. 

ذائنه 412 تحت الماك ور العتك وز عناها 101440 تمه رتيفة 1 
اا ري 
وَِنمَاَالَ: لا يَرْضَاء لَه؛ لأنَّهُ ظَلْمُ لِلنَفْسِء وَلِأَنَّ َاقِبئَهُ وَخِيمَةُ 


د شوو اه رمعيعع عع سو 2س 6 ا لخر 
وَاللّهَ يحب خ يعبله ود ره وَيَضْرِفُ لَهُ الْعِبَادَة» قَبَحِب مَنْ يَقومٌ بها 


بمح: 


007 عَظَيماء فيعيذة الْعَبْدُ 


4 


نك لما اك علي ده سِتينَ عَاما عَلَىْ الْأَكتر؛ قَبْجَازِيه الله 


كه ل 2 5 24 2 5200 
/ اي ا 
عليهًا بنعيم مقيم يعلدوة ينهي 
82 8 ا 5 5 0 8 إن - 
قال ابن رجب فِي «جامع العلوم والحكم»: 


هرو 


«١وَكوَلُةُ:‏ «يّا عِبَادِي! ِنَكُمْ لَنْ نيا ضَرَّيِ َتَضْرٌونِي» وَلَنْ تَبلْغُوا تَقْصِي 


ةي و 


فتنفعوني»: 


5 الْعِبَادَةُ بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : 60 


كن 


في نَفْسِهِ عَنِنٌ خبيك اتعاكا دَلّهُ بطَاعَاتٍِ الْعبَانِ وَلَا يه يَعْودُ تَفعَْا لَه وَإِنَّمَاهُمْ 


٠ 
> 
4 


ولا بحرن كَ ألدِنَ سَرِعُونَ فى الْكْفْر إِنّهُمْ أن يسمه 


ل سس ماح سس 20 


وَكَالَ: «وَمَن هِب عَلَ عَعِبَيَهِ فكَنيَضْنَنَه سَيكَا 4 [آلَ عِمْرَادَ: 114]. 

َكَانَ ال يه يَقُولُ في خُطَبيهِ: «وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَد غَوَىء 
وَكَايَضْرٌ إلَانَفْسَهُْ وَكا يضر الله شَيْنَا) . 

قَالَ الل عَرَجَلّ: «وإن مَكَمْروأ نيما ألسَمَوتٍ وَمَا الْذرضٍ و05 لَه ِب 
حِيدًا4 [النّسَاءُ: »]1١‏ وَقَالَ حَاكِيا عَنْ مُوسَئ: 1١‏ ووَالَ موس إن تكفروا د من 


7 عو سس > مير 2-77 و 5 24 
الا يد ا [إبرَاهيم: ماو 


2 رم 


72 3 
له 0 احم 


اعقو 1 اهارا لجيه عكلفه أن وتو فلتو كا 1 


2 راف ف .ع م سة رن 


نهم أذ يطو ولِهَذا يفرع تي اين أقد ين مرح من صلْث راق 
الذي عَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَّرَابُهُ بمَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِء وَطَلَبَهَا حَنَّ أَعْيَى وأيسَ مِنهَاء 


20 


وَاسْتَسْلَمَ لِلْمَوْتِء وَأَيسَ مِنّ الْحَيَاق ثُمَّ عَلَنْهُ عَيْنْهُ فَنَامَ فَاسْتَيِقَظ وَهِيَ 


م الْعبَادة بَيْنَ احْتِياح الْعَبْدِ وَاسْتغَْاءِ اليب جَزَّوجَك 6 
د 0000 © 


قافكة عند 043 أغارة هاتف 7 المسلو وه الْمَرَح) 0 مع غِنَا 


عَنْ طَاعَا تِ عِبّادِِ وَتَوْبَاتِهِمْ إِلَيْه وَإِنَُّ ِنَم ا لوم َمَعَهًا إِلَيْهِمْ دونَةُ. 


إن 


وَلَكِنْ هَذَا مِنْ كَمَالٍ جُوده وَإِحْسَانِهِ إِلَى عِبَادِه وَمَحَبَيِهِ لِنََعِهِمْ وَدَفع 


و 


م معفوهى م 2 0 أ 3 3 وو سم 1 و لل 
الصَّرَّرٍ عَنْهُمْ فَهُوَ يُحِبٌَ مِنْ عِبَادِه أن يَعْرِفُوهُ وَيُحِبُوهُ وَيَحَافوهُ وَيتَقَو 


عو و 6 0 0 
وَيط وا إلَيّه) 


2 
كا 


0 


.)115 ابْنُ رَجَبِء ١جَامِعٌ الْعُلُوم وَالْحِكَم) (ص‎ )١( 


5 جني اختاج اليد ويفا لت 32م 
0 3 --_ ل تعد 


لماذا ينبغى علينا أن نعبد الله سَبَحَانَه وَتَعَالَ ؟ 


يح سا اس سا ىن دده 


فَ عل فلها للقي مد 1 


1 شَن نهل" 1265 يمه 2 ل سو صو 
ل شيحا إسلام ابن تيمية جحمدالله 


«فَالتَوْحِيدٌ ضِدَ الشَرُكء فَإِذَا قَامَ الكاالا عن لذ توس الى هيده 


ذه 


لا يُشْرِك به شَيَْاِ كَانَ مُوَحُدًا. 


وا دة ره و 2000 04 مام 0 1 
وَمِنْ تَوْحِيدٍ الله وَعِبَادَيهِ: التَوَكُل عَلَيْهه وَالرَجَاءٌ لَفُ وَالْحَوْفُ مِنْة؛ فَهَذَا 


يَخْلْضٌ به الْعَبْدُ مِنَ الشّرْكِ. وَإِعْطَاءُ اناس حُفَوقَهُمْ وَتَرْكُ الْعْدْوَانِ عَلَيْهِمْ؛ 
ترمو و2 


يَخْلْضُ به الْعَبْدُ مِنْ ظَلْوِهِمْ. وَبطاعَةٍ رَيّهِ وَاجْدَِابٍ مَحْصِيَيه يَخُلْضُ الْعَبْدُ مِنْ 


ظَلْم تَفْسو؛ وَكَذَ قَا قَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيتِ الْقَدُسِيَ: «قَسَمْت الصّلاة بَبْني وَبَيْنَ 


د > 


عَبِدِي نِصفَيّْن». فَالنصَمَانِ يَعودُ تَفعهمًا إل العبد). 


[قنْتُ: وَنَصّ الْحَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِم كَمَايَِي: 


وام 


عَنْ أبِي هُرَيرَةَ عَنِ اللي كَل قَالَ: ١مَنْ‏ صَلَّى صَلَاةً لمْ يقر 


لكوم مدن اختياج اعد وانفتء اللو 2 


عم" 
0 
١‏ ب 
2 
“4 
0 
مها 
6 
5 
03 
0 
د 
ام 
تت 
أىا 
0 
5 
5 عي 
2 
> 
-5 
5 
ال 
0 
١‏ 


عت رول لله كه يول ل اذ تتالن: كتفت الصلاة تي وت 


عَبْدِى تنصفين) وَلِعَبْدِى مَا سَال» فإذا قَالَ الْعَيْدٌ: #الْحَمَد لله رب العدلييتت 
()4؛ قَالَ الله تَعَالَى: حَوِدَنِي عَبْدِي 


إليّ عَبِدِي - 

ذا كَالَ: نيد معد مَوَدَ مْتَعِت (40؟ قَالَ: هذا بَبْنِي وَبَيْنَ عَيْدِي) 
و س6 0 

الا يم ا رس 


5 


َكهِدْا آلكالِتَ (42 [الْمَاتِحَهُ: ١"-2]؛‏ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَألَ)اه 


قلت: وَمعنى كلام شَيّخْ الإشلام أن العَبْدَ ينتفع بالنضْفَيّنِ مَعَا؛ فَإِنْهُ إذَا 


حَمِدَ الله نت عَلَيِّْ عَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بذِكْرٍ الله لَه م نَهُ: (حَمِدَنى 


مه 0 سد سه 0 هك دء. 0 
عَبِدِي) نْئّئ عَلَىَ عَِْي'. وَهَذَا فيه رفعة لِسَأنِ الْعَيْدِ بلا شَك. 


55 الْعِبَادةبيْنَ احتماج الْعَبدِوَاْتَغْنَاءِ ارب #متم). 
3 0 : --9 


مَشَلََ الله >رس >]ه 260 43 0 ذه له 006 4 
وَإِذَا مَجَّدَ الله؛ عَادَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أيِضًا بأن يَذْكْرَهُ به وَإِذَا , 00 لعبادَة لله 


4ن لياع عد خروى نضت ع ف 2 رف و 
وَطلبَ الإعانة فى قوله #وإياك مَبِحَدٌ ياك مْتَعيك (40؛ فإن ذلك يعود 
1ه 4 0 مه :و وو قو ع لمر بتر ان د ان غير 0 مه 
عليه أيضا ب خير؛ إذ يجيبه رَبْهُ جَلْوَعَلا بقوله لول ى ما سَال»؛ يَعنى 
الو ان 
02 2 لله 0 م > عن عت سك 77 سر و 
وَِذَا طَلّبَ الْهِدَاية يَة؛ فإن الله يعطيه إِيَامَاء وَبِذْلِك يكون قدٍ انتفع بذلك 


ع 3 ا 1 ََ / ١‏ َ 
يفول سَبْحُ الإشلام: «رَكَمَا في الْحَدِيثٍ الَذِي رَوَاهُ الطْبرَانِيُ في 


8 ده 


«الدّعاء» : ديا عِبَادِي ! إِنَمَا ِي ربع : وَاحِدَةٌ لي: وَوَاحِدَةٌ لَك وَوَاحِدَةٌ بيني 
وَبَيْنَكَه وَوَاحِدَةٌ يبتك وَييْنَ حَلِقَو فَالَتِي لي : ا وَالَتِي 


م ََ و 


لَكَ: عَمَلَكَ أجْزِيكَ به أ خوج ما تَكُونُ إَِيْ وَالَتِي بيني وَييْيِكَ: قَمِْتَ الذّعَاءُ 


ور 


إن 


وَعَلََ الإجَابة بَكُ وَالَتِي بَيْنكَ وَبَيْنَ لقي : ل 

[قَلْث: فَالْعَيْدُ يَُ يعُود عَلَيِْ من الع مَا يَعُودُ؛ فَيعُودُ عَلَيِْ مما لَه وَهِمًا عله 
الَف َالتَوْحِيدُ الذي عَلَيِْ يَخْلْصٌ به مِنَ الشّرْكِ فيكُونُ خرًا لا يَْدُ مَخَلُوقا 
َم يُجَازِيه الله ا 


يُحِبَّ النَصْمَيْنِء وَيُحِبٌ أَنْ يَعْبْدُوهُ وَمَا يُْطِيه الله الْعَبْدَ مِنَ الا 


كم ناذا َْنَ اختياج العبد وَاسيفْتَاءِ ارب موكلا 5 


وَالْهِدَايَةِ؛ِ هُوَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِه وَهُوَ وَسِيلَةٌ إَ ذَلِكَ الْمَحْبُوبٍ. 

وَهُوَ إِنَمَا يُحِبّهُ لِكَوْنهِ طرِيًا إلى عِبَادَتِهء وَالْعَبْدُ يَطْلْبُ ما يَحْتَاحُ أَوّلَا 
وَهُوّ مُحْتَاجٌ إِلَى الإِعَائَةِ عَلَى الْعبَادَةِ وَإِلَى الْهِدَايَةِ إِلَى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقيم؛ 
وَبدَلِكَ يَصِلْ إِلَى الْعِبَادَة. 


َهُوَيَطْلْبُ مَا يَحْتَاحُ إِلَيْهِ أَوَّا؛ لِتَوَسّلَ به إلى مَحْبُوبٍ الرَّبٌّ الذي فيه 


التَوَابٌ الَّذِي هُوَ جَرَاءٌ العَمَرِ كلع هفهل شيو وكيا ناسوت وق 
مَامكْمسعْتٌ 4 [الْقَرَةُ: 183]. 


0 الرض 0 5 ا 1 3 
نْمّ إِذّا طَلَبَ الْعبَادة 5 فَإِنْمَا يَطْلبَهًا مِنْ حَيّثْ هى تافعة لَه محصلة 


أ 2 عو -ه -ه 
رمع 3 2 ,عو 


ا يَطْنْبُ الْعَبْدُ قط إِلّامَا فيه خط لَه وَإِنْ كَانَ الرَثُ يُحِبُّ ذَلِكَ؛ فَهُوَ 


يم قَمَنْ عَبَدَ الله لا يُشْرِك به شَيئًا: أَحَبّهُ وَأَنَابَكُ 
نط الكليكا ده مِنَ النْعم تَبَعَا لِمَحْبُوبٍ الرَّبّ [جَزَّوعََا]. 


إدَلله فيقوت النؤيبيت أَتْسَهُه واكم يأك لَهْ ملحن 4: 


الْعِبَادَُ َيْنَ اتاج الْحَْدِ وَاسْتَغْنَاءِ الب تمه 


55 


© [ وَهَذَا كالبائع والمشتري: ] 
الْمَائعُ يُرِيدٌ مِنَ الْمُشْتَرِي أوَلُا امن وَعِنْ وَازِم ذَلِكَ: إِرَادَةٌ َسْلِيم الْمَييع 


ي يريد السّلَعَة؛ وَمِنْ لَوَازِم ذَلِكَ: إرَادة إِعْطَاءِ النَمَن. 
يُحَبَّ» وَمِنْ لَوَازِمِ ذَلِكٌ: أَنْ يُحِبٌ مَنْ لا نَخْصٌل الْعِبَاده 


سكو> 
2 


ان 


نْسَانَ خُلِقٌ مُحْتَاجًا إلى جَلْبٍ ما ينْقَعْكُ وَدَفع مَا يضر 
كاتا و اك لماي فران كرون 8 ة مَطْلُوبِهًا؛ لِتَسْكْنَّ إِلَيْه 


07 
م دَللك لله د 

ا ا 0 
دز مور هه وفع 0ه ره و عم 6ه 

الشلوف إلا 


ةل الي 1 
لحن ةالوو يق ين ا الة د ب ها 


لكوم المباه ب اتيج اعد وانتفتاء الب جلو م 


© [تَمَامُ نّى العَبّد بالاقتقّارالكامل إلى الله وَحْدَهُ؛ وَالاستفْنَاءِ الكامل عن الخلق:] 


0 كن الْقَلُوبُ مخلظة كانتي عبنت عق ةا كه اذى 
ها أكْثرٌُ النّاسٍ مما رَصُوهُ لِأَنْقْسِهِمْ؛ فَأَشْرَكَتْ بالله بعِبّادة غَيْرِه 


4 


وَاسْتِحَابَتِه؛ فتعبل غَيْرَهُ وَتَسْتّحِينُ مين به؛ لِجَهْلِهًا بِسَعَادَتَهَا التي 55 بِعِبَادَةٍ 


م 1ه رعق 0 روط 5 2 42م مه 
وَإِذا لم يكن العَبّد كذْلِك: كان مُذْنِبًا مُحْتَاجاء ِنَم غِنَاه فى طاعَةٍ رَيّْه 
م 0 ار 0 58 25 عن قد عل ا و َم 
وَهَذَا حَال الإنْسَانِ فإِنْهُ فقِيرٌ مُحْتَاح» وَهوَّ مع ذَلِكَ مُذْنْبٌ خطاءً» فلا يذ لَهُ 
مِنْ رَبَهِ؛ فَإنّهُ الذى يَسْدِى مَعَافِرَه وَل بذ له مِنّ الاسْتِعْفَارِ مِنْ ذَنُوبه؛ قال 


تَحَالَ : « كع أن هكد لَه لا أهَه وَاسَتَفْفرَ د فْلك4 [مُحَمّدٌ: 19]. 
َبِالتَوْحِيدٍ يَقْوَى الْعَبْدُ وَيَسْتَغْتِِ ل أن كو اه ئ الناس 
ليتوَكَل عَلَْ الل وبالا: 0 َغْفرٌ لَه وَيَدهَعُ عَنْهُ عَذَابَةُ «وَمَاكان أله 


ا لتر 44 


معدبهم وهم لستغمرون ل: 737 ]. 


5 تفن اختياج القند انف لت تيم 
ع ير : ود 


20 


قََا يرُولُ فَقَدُ الع فَاقَتَهُ 0" مِنك وَإِذَا لَمْ 
يَحْصّلْ لَهُ؛ لَمْ يَرَلْ قَقِيرًا مُحْتَاجًا مُعَذَبَا في طَلّب ما لَمْ يَحْصْل لَهُ. 

وَالنْهُ تَعَالَ: «إلا يَمْفْر أن مشْرَكَ 4 اكه 4 إِذَا حَصَل مَمَ التَوْحِيدٍ 
الامعنناز كط اغا وماك ورالبعة كا لفدنك الا كول 12159 
ا بالل" اه. 

إن العَبدَ يَحْتَاحُ إِلَئ هذا الإخلاصي الدَّقِيقٍ وَالتّوْحِيدٍ الضَّافِيء وَتَحْقِيقٍ 
الخسووية فِي مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ لِكَئْ يَنْجُوَ مِنْ عِبَادَةِ المَخْلُوقَاتِ . 

ا الى أثور اررق 
وَالمعيكةة كَكَبكَ لا يورت يرن أن يكرة عَنْدَا لمخلرق + يَضْرِفٌ لَه الْعِبَادَة 
مِنْ ذُونِ الله جَزَّوَك؟ ! 
© نَعْبْدُ الله امتثّالا لآمره جَلّو]: 


قَالَ تَعَالَي: «وَمَاحَلَفْتٌ لْلْنَّ لاد إلا حبذو (5م1 ريد مِنهُم من يدق وآ 


َِبدُ أن يَطعِمُونٍ (50) إن أله هوَاَلرَرَاكُ د والْفوَوَ الْمَيِينُ (4)0 [الذَّاريَاتُ: 1ه -58]. 


3 
4 


1 202 اطع لعج سس اسم سسا عي صل ك2 202 
فإذا كان الله خالقنًا وَمَالِكَنَا وَرَارْقَبَاءِ فيَجَبٌ امتثال أَوَامِره سَبحَانئة 


)١(‏ ١مَجَمُوعٌ‏ الْمَتَاوَى» (1/ 7ه -5ه). 


جد > له ض 


وَاجْتِنَاب مَا نَهَْ عن سبحانة. 

فلس اعد الكنارك أَنْ 36 ا ل سيده وَمَالَكِهِ َإِذَا كان اليل 
000 9 #2 8 عن وعم 2 و رابو صر 56 3 6ه ب 528 
الْمَمْلوك لِسَيّد مِنْ سَادَاتٍ البَشَرِ لا يَسْنَطِيع لِأمْرهِ رَذَاء وَلْو كَانَت أوَامِره 


بي وَمُرعَِة عيدبلا طَائل وَلَا تفْع؛ ا أَنَهُ لا ين رَدَ أَوَامِرَ سَيّدوه مَعْ 


إِ 


تيو 


العلم أَنَّ سَيدَهُ لَمْ ؛ يُقَدّمْ لَهُ تَفْعَا وَكَمْ يَبْذْلْ لَهُ مَعْرُوفَاء وَإِنّمَا بَدَلَ الْمَالَ 
لمَالكه الْأَوَّلٍ فَاشْتَرَاة يه وَاشْتَرَئ بِذَلِكِ طَاعَنَةُ وَانْقَيَادَم وَإِنْ رَقَضَ لعل 
الانْقِيَادَ لِسَيدِ؛ٍ كَانَ عَبْدَا آبقَا سَاذاء يُعَافبُ عَلَى ذَلِكَ فِي الدنيا أَشَدّ عِقَاب. 
َيف إِذَا كَانَ عَبْدَا لِرَبّ العَالَمِينَ حَالِقَهِ وَمُوجِدِهِ مِنَ الْعَدّم وَالْمْنعِم 
ان ع قد را د ١‏ 
8 مه م عر 077 2 270 أغين 0 0 و 
ِنْ امْتثَالَ البَشَرِ لأَوَامِرٍ الرَّبّ الْعَظِيم أَوْكَدَ مِنَ امْيِثَالٍ الْعَبْدٍ الْمَمْلَوكِ 
لِأَوَامِر مَالِكَهِ م فِن البكره إذ مِلْكِيّه الْبَسَر لِلْبَسَرِ مِلْكِيّةُ نَاقِصَة وَأَمَا الرَّ 
ب امار سن عاضر عن 2+ ووه ه06 و ؟ لهس سس لاس | 5 
جَزَوجَلا فَهُوَ مَالَِ المُلِكِء فَيَمْلِكَ الْعَبْدَ وَسَيدَهُ وَالَاَمَة وَرَبَتَه 


م ). 


و >و 


# تَعبد الله جلَّ وت حبا له : 


22 2 حد 
0 2 - 00 2 م.م 7ه >6 دارى 2 شم يبعي مر د 0 مه 
قال تعالى 0 مرت النّاس من يشَّحْدَ مِن دون الله أ اذا حو كب الله 
م من ل وده > سس ا َه م مك 3 0106 مر م 3 ا 9 َه 
لذن ءَامنوا أسّد حبا لَه وَلَوَ ترى ألَذِينَ ظلموا د يَرَوْنَالْعَدَاب أن الْقوة لِلَه جميعا ون 


ره ايفن اختياج العند واف لت كليمج 
ا _- 0 : 0 


202000 


َه سَدِيدٌ الْعدَابٍ 4 [الْبَقَرَة: 6 .]1١‏ 


24 


َمِنْ أَعْظَم أنْوَاع الشّرْكِ: فر اليد 

أن مَحَبه اللو - التي هي مَحَبّةُ الْخَالِقٍ زولا - لَوْ أَشْرَكَ الإنْسَانُ يها مَمَ 
فويسو تأحبَةكَحبٌ الفا كان مش كا بال لوك ةيالق 

قَالَ ابْنُ القيّمِ - رَحْمَةَ الله عَلَيْهِ -: 

١إذَا‏ عَرَفْتَ هَذِه الْمُقَدَّمَة فلا يُمْكِنْ أن يَجْتَِعَ في الْقَلْبِ حُبٌ الْمَحْبُوبٍ 
الْأَعْلَى [سَبْحَائَهً]» وَعِشْقٌ الصّوّر أَبَدّاه بَل هُمَا ضِدَّانِ لا يَتكَاقَيَانِء بَلُ لَابرَ 
يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ 

ا تارب اع و معن كا ال ناطلة: 
وَعَذَابٌ عَلَىْ صَاحِبِهًا؛ صَرَقَهُ لِك عَنْ مَحَبَّة مَاسوَاهُ وَإِنْ أَحبَّهُلَم يُحِبَه ِل 
أَجْلِهء أَوْ لِكوْنِهِ وَسِيِلَةَ إلى مَحَبَتِه أَوْ قَاطِعًا لَهُ عَمّا يُضَادُ مَحَبَتَهُوَينْقِضْهَاء 


ا 43 00 3 - 9 3 م ّ ره رةس 7 
وَالْمَحَبَّة الصَّادِفَة تَقَنَضي تَوْحِيدَ الْمَحْبُوبء الا يشرك ينه وين عرد في 


ع و 4 لانن وز و 0 رع « مركيو 5 دوه لع م سمه >.ه 


بو ث2 6 روه يرو 6ة. 3 روفو 0 بن انير 
محينه) ويمعته لِذَلِكَ. ويبعده ا يحظيه بعربه» ويعذده كاديًا ف دعو 


.م الْعِبَادَُ تَيّنَ احْتِيّاجٍ الْعَبْد وَاسْتَقْنَاءٍ الت خَرْووك 50 
5 ب > .© 


ع - هه 0 58 5 
أذ سه سم طاو +6 م ع2 صم هاء 16 0 ل سس لاي كن 0 - 
5 
محنته» انه لبس اها" لصَررف 0 المحة النه» فكف بالصسب 
بحر مم -_- _- 8 ول اع ممما ب ٠‏ 9 
قات و 2 ع 
و 
.جه 0 رو سس ده كك 2 


م 5 2 ربزراكة سر حر 6 كك يل 6 سم 4 ا ٠‏ 0 
على صَاحبها وَوَيَال؟! وَلَهَذَا لا يَغفر الله سبحانة ان يُشرّك به فِي هذه 
للكت واد درن لنت ل يتاذ ا 


520 بي 50 2 


فَإِذَا كَانَ الإنْسَان ا نقذ الوك يق ع ا بيه وَتَوْحِيدَ 


الإلَهيَة؛ فَهُوَ م مُحِبّ لَه جََوَتكا مَحَبَّةُ لا يُشْرِكُ فِيهًا مَعَهُ سِوَاهُ جَزُوتَكا. 


الاسم 


5 7 : 

8 ص لوقه 2 0 يه 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
! 


مار ققاين 8 098 .. م6 اناه .م 0 ول 2 5 مده فى و م ل .0 َ 
١ 8‏ 01 8 ( 
الوالمحيوات عل فسمين؟ فسم يحب لنقويو» وفسم يحب لخيرة؛ إذ 
6 3 0 2 .6 -ه 41 
ا ع 1 6 2 56 مو 
لا بد من مَحبوب ب حب لنفسيه» وَليْسَ كئة شرع أن يحب لِدَاِ إلا ال 


50 


مسيم يُعَظّمْ الشَّيْء لتَفْسِهء وَتارةً يُعَظَمُ لِغَيْرِو 
وَكَْسَ شَيْءٌ يسْتَحِقٌ التَعْظِيمُ لِذَاتِهِ إلا الله تَعَالَى. 

وَكُلُ مَا أَمَرَ الله آَنْ يُسحَبّ وَيَحْظَمَ فَإِنّمَا مَحَبَتهُ لله وَتَعْظِيمُةُ عبّادةٌ لله 
ال هو المحيوث الْمعطّم في المح 0 تفصوو امسر الي 
ليه العتهر ا ء وَأَمَا ما يرا دَلِكَ مَبّحَبٌ لأجل الله؛ أيْ: لأخل مَحَبّة العَبْدٍ 


دمن 


له 


ناتف اختياج العند انف لت تيم 
م6 8 سر : ود 


رمد ا مَحَبَةٌ مَحْبُوب الْمَحْبُوبِء 
وَيُعْض بَغِيضِو وَيَشْهَدُ لِهَذَا الحَدِيتٌ: «أُوْنّقُ عُرَئ الإيمَانِ: الْحْبُ في اللى 
وَالْمُعْض فِي اللو». 

وَفِي السّئَن: «مَنْ أَحَبٌ لِلَّه وَأَبْمَضَ لِلَّ وَأَعْطَئ لِلَّه وَمَتَعَ ِل ققد 
اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ»” _ 


5 
معي تع 


* تعيده سبحائه محبة له جََّوَ1ا مع رَجَاءِالثّوَاب وَالخَوف من العقاب: 

قَالَ شَيْحْ ا ابْنُ الَيّم - رَحْمَة الله عَلَيْهِ -: «[دَرَجَاتٌ خُرْمَاتِ 
اللو] [الدَوَجَةُ الأول تَمْظِيمْالْأمر وَالتّهْي]: 

قَالَ: وَهي عَلَن ثلاث دَرَجَاتِ: [الدَّرَجَةٌ الأول تَعْظِيمْ الآمْر بدُونِ 
حَوْفٍ مِنَ الِقابِ وََا رَجَاء لكغرة 3 رََاءِِلْحَلقٍ]: 


تَمْظِيمٌ الآمْرِ وَالَّهي لا حَوْهًا منَ الُْقوبَةِ؛ متَكُونَ خصو 0 


2 


4 


طَلَنًا لِلْمَعْويَة؛ فيَكونٌ مسد مُسْتَشْرِفًا للْأَجْرَق وَلَا مُشَاهِدًا إككرة يكون 4 
بام الاك ادكو لهات جاو لكي هذ السنن. 
هذا الْمَوْضِعُ يَكْثْرٌ ني كلام الْقَوْم وَالنَّاسُ بَيْنَ يْنّ مُعَظّم له ولاشبكاة: 


.)73830 «جَامِعٌ الرَّسَائِل) لِشَيْخْ الإشلام ابْنٍ تَبْوِيَةَ (؟/‎ )١( 


جد > له يت ض 


يه ََ 
دا 


َه إن هه 6 رموه ار 0 ين ه26 
نَ هَذَا أرْكَعَُ َرَجَاتٍ الْعْبُودِية: أَنْ لا يعْبْدَ الله وَيَقومَ بامره ونهيه خوفا 


0 3 ب ةل 2ه ٠‏ و 
مِن عِقابه, وَلا طمّعًا فِي ثُوَابهِ. 
2 2 ءٍ 3 


ِ 3 5 
- - 
7 سمهو و بي 5 4 6 


َإِنَ هَذَا وَاقِفْ مَعَ عَرَضِهِ وخظ لفسةه وأن الْمْحَبَة تأيّم ذَلكَ؛ فإن 
الْمُحِبَّ لا حَظ لَهُ مَعَ مَحْبُويه» فَوُقُوفْهُ مَمَ حَظَهِ عِلَّه في مَحَبَيِ وَأَنَّ طَمَعَهُ 
ودرا لي له 


قَفِي هَذَا آقَنَانِ: تَطَلَعْهُ إلى الْأُجْوَق وَإِحْسَانْ ظَِ ِعَمَله؛ 


و 


سس له و 


ذ تطلمه إل 


إِذ 


5 0 0 يز مو ره 0 010 5 الك 
استحقاقه الاجر وخوفة من الْعِقَاب: و المن؟ فإنة له يرال 


لخاينةها ذا لالد درل 1 تقانية الاق وعذاهاء وما 


هم مر ار د م ل 2 لهب موةة ع مه 
كتيج 36ل الخشرد ازقا م ووو ني 


0 
د ه ي؟ 


وَمِنْ وَحِه آخَرَ أَيِْضًا: توا لُ كَالْمُخَاصِم عن نفسه» الذَافع عَنْهَا ا 
الذى يريد مَلَاكَة وَهوَ عَيْنْ الا ِامْتِمَام م بالنفسِء وَالِإلْتِعَاتَ ا طرفي 


و ع براي د عر ا ا ين 
مخاصّمة عنهاء وَاستدعاءً لما تلتذ به 


2 


اماي ' هذَه الْمُخَاصْمَة وَذَلِكَ الاسْيِشْرَافِءٍ إلا تَجْرِيدٌ الْقِيَام 


اوم موه 50 
ا 


0 الْعِبَادَةُ بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : 0 


ل الْعبَادَةَ وَالتَْظِيمَ وَالِإِجْكَالَ لِذَاتِهِ كَمَا في الْدَثر الإِسْرَائِيليَ : 
«لَوَلَمْ أخالن 5 تَارَاء أَمَا كَنْتٌ أَمْلا أنْ أَغْيَدَ؟ !». 

وَمِنْهُ قول القائل: 
عابنت لم انما رشلة وَجَاحِمَة النَارِلَمْ تضم 


0 إن إن ر هك - - إن 8ه إن 
أَلَيْسَ مِنَ الْوَاجب الْمُسْتَحَقَّ عَلَى ذَوِي الْوَرَى الشكْرٌ لِلْمُنْعِمِ؟ 


في , 
كلدو 


قَالنْفُوسٌ الْعلِيَهُالزَِيّهُتعْيْدَة؛ لِأنّهُ هل أن يُعبَدَ وَيْجَلٌّ وَيْحَبٌ وَيُعَظَّم؛ 

قَالُوا : وَكَا يَكُونٌ الْعبْدُ كأجِير السُوء؛ إِنْ أطي أَجْرَ رَهُ عَوِلَ» وَإِنْ لَمْ يُخطَ 
لَمْ يَعْمَل؛ ار رَةِ لا عَبْدٌ الْمَحَبَّةِ وَالإِرَادَةِ. 

ثَالُوا: وَالْعْمَالُ شَاحصُونَ إِلَى مَنْرِلتَيْنِ: مَنِْلَةِ الآخرّة وَمَنِْلَةِ اقرب 


مِنَ المطاع. 


كَل آ در له 


َالَ تَعَال في حَقٌ نبي داوة: فإوَنَلمْعسدَا للق وَحْسْوْمكَابٍ (4)0 [ص: 5 1]. 
َالرُلقّى: مَنِْكهُ الهَرْبِ, وَحُْسْنُ الْمَآبِ: حُسْنٌ التَوَابٍ وَالْجَرَاء. 

وَكَال تكالة: الت تنتنا لنقتى ورضاةة 4 الرق: 9ه والش: 
الْجَرَاءٌ. وَالرْيَادَة: مَنْزْلَة الْقَْبِ؛ٍ وَلِهَذَا ترط بالفر قن رجه الله ع جل 


١ 7‏ (ه ص 0 
ع ل ا يج ال ورج ااا ين عن ل سراق از يتيز مشي و لامها ل ارول بن وار و 
وَهَذْانِ هما اللذانٍ وَعدهمًا فزعون ل ةإِنْ غَلَبُوا مُو قرا قالى] لذ 

هك لنَا كما إن حكن حَنُ الْعَلبِينَ (:11 فَالَ 5 َعَم وَإكَكم لون ألْمَفريَ (4100 


بالكغة اف او اام 


وَثَالَ تَعَالَى: معد أله الْمُؤيبينت وَلْمُؤْمتتِ جَنّتٍ جرَى ين كََيِهَا 
مح مم 0 ع اح سر 07 
أ تَهكْرٌ خَلِرِنَ فيا وَمَ كن لِيَبَّهٌ ف جَنَّتِ عَدَن وَرِضْوان ور أله كر 4 


[التَوْبَةٌ: ١/ا].‏ 


ثَانُوا: وَالْعَارِفُونَ عَمَلْهُمْ عَلَى الْمَنْلَةِ وَالدّرَجَة وَالْعْمَالُ عَمَلْهُمْ عَلَى 


الوا 06 116 


بأَحْوَال الْأَنبيَاء وَالرّسُل وَالصَدَيقِينَ وَدُعَائِهِمْ 0 وَالَنَاءِ 7 
0 مِنَ الا وَرَجَائِهِم لِلْجَِ؛ كما قَالَ تَعَاَى في حَقّ حَوَاصٌ عِبَادِه 


7 2 عله 24 2 لَهُمْ 20 حت له 1# هه 
7 خم اللشركوة: | رجون رحمته: ويخافوت عذابك 4 [الوِسْوَاء: 


د اضر بق 2 


بح عي - -. وَقَاكَ عَنْ أَنْييَائهِ وَرْسْلِهِ: «وَركرِيَاادْ تاد ريه 4 


7 سس ح ل سس ]| 


لماه 89 إل أَنْ ال وَإِنَهُم كارأ أ مسترعوت فى هرات ويدعوننا 


1 2110 


ةا وَحكانوا نا حورت )4 [الْأَنْياهُ: .]9٠١‏ 


© الْعِبَادَةُ د نّ احتيًا ‏ الْعَبْدِ وَاسَتِعْنَاءٍ ا ولك 
5 بَنَ اختياج الب جل متم 


ذه 
ا 


ي: رَعَّا فِِمَا عِنْدَنا وَرَهَبّا مِنْ عَذَابنَا. وَالصَمِيرٌ في فَوْلِه: «إنَّهُمْ 4 
عَائِدٌ عَلَى الْأَنَاءِ الْمَذْكُورِينَ في هَذِهِ السُورَةِ؛ عِنْدَ عَامّةِ اْمُمَسّرِينَ. 
وَالرّعَبُ وَالرَّهَبُ: رَجَاءُ الرَّحْمَةِ وَالْحَوْفٌ مِنَ النَارِِ عِنْدَهُمْ أَجْمَعِينَ. 


مز لان دو سر 1 راعير َه 2 22 038 0 
وَدكرَ سبحانه عباده الْذين هم خوّاص خلقه.» وَاثنل عليهِم بأَحَسّنٍ 
52 ًُ 00 
| 


0 0 به مِنَ النار؛ فَقَالَ تَعَالَئ: ار 


كَانَ غَرَامَا (00 إِنّها تّ سر 


وَمَقَامًا 4 27 116 ]. 


06 ا 


نَجَعَلُوا أَعْظَمَ وَسَائِلِهِمْ إِلَيْ: وَسِيلَة الإيمَانِء وَأَنْ يُنْحِيَهُمْ مِنَ الثَار. 


و و 
0 


َأَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ سَادَاتٍ الْعَارِفِينَ أولي الْألْبَّاب: أَنَهُمْ كَانُوا يَسأَلونه 


كو ريده © > 2 م 12 6 000 م م 
حجنت وَيتعوذون به من ناره؛ ل تعالل إن فى خلق ١‏ مَنوَاتِ وَالارَض 
كك ات ا 1 1 20 006 
وَأخْيِلفٍ ألْيَلٍ وَاَلئَار لآَبِتِ َذَوْلِ الْأَلْبَبِ (:4)0 [آلْ عِمْرَانَ: ٠19]؛‏ | 0 
5 صََلُو 


2 
س ه 
ان 


د الكرغوة دعاك اليه قله تو العذالي يها 


جد > كه ض 


وَقَالَ عَنْ خَلِيله إِبْرَاهِيمَ يَكِ: «( وَالْدِىَ أَطْمَعْ أن يَمِْرَ لي حَلِحَقٍ يوم لين 
ري هب لي كما وَأَلَحِقَّى بالتتلحيت 4257 [الشْعَرَاهُ: 47 8]ء إِلَى 
قَوْلِهِ: ا و 0 


رحد :4107 854]؛ قَسَأَلَ الله الْجََدَ وَاسْتَحَادَ به مِنَ 


لجع اعرف 


إِيّاهَا عِبَادهُ وَأَوْليَاؤَه 

ور الت يلل مه 3 أن ينا يَسْأَنُوا لَهُ في وَفْتِ الإجَابَةٍ عفني الأداب 
أَغْلَئ مَنْرَِةِ في الْجَنََّ وَأَحْبَرَ: أَنَّ مَنْ سَأَلَهَالَهُ حََّتْ عَليْهِ شَفَاعَتَةث 

وَكَالَ لَهُ - يَكِةِ - سَُيْمٌ الأنْصَارِيٌ أمَ إن أَْأَلُ الله الْجَنََ وََسْتَعِيذٌ به 


3 و 9س سس 2 


- 6 اي شاه 0 0 0 مه 
من النار» ٍِ سين دندنتك وَلا ديديه مَعَاذٍْ فقال: «انا وَمَعَاد حَولهَا 


وَني الصَّحِيح - فِي حَدِيثِ الْمَلَاتَكَةٍ السَّيّارَةِ الفضل عَنْ كتاب 
2 2 لذ كسم م عقو ى سه - َ 1 
لناس -: «إن الله تعالئ يَسْأَلهِمْ عن عِبَادِه - وَهَوَ عَم َمَارَكَوَتَعَالُ -؛ 


- 
1 م تمي هاه عل 201 وس 4 سوسظو 4 سرهل8 م 
.٠‏ ]سم2.]|أو 0 71 و و 0 27 9 

فيقولون: أتبناك من عند عِبَادِ لك يهَللونك. وَيُكبرونك. وَيَحمّدونك. 
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© سر حي حََ ءِ ال و مه 


وم وو ثَلكَّ 0 5 1 00 8 0 6 2 “9 2 ١‏ ئ هك م 2 
وَيُمَجَدونك. فيَقول عَربَجَل: وَهَل رَأونِي؟ فيَقولون: لا يَا رَب 
22 4 ىا و 2000 ا م _- 


1 لون عن ف اد ران 20 
فقول 0 يلون 0 0 : 


و و 000 رءه م رع د رم 
قالوا: وَيَسْتَعِيذُونَ بك مِنَ الثَار. وقول عرزوجل: وَهَل رَأوَهًا؟ فيَقولون: لا 


ورك ماروا تقول تَكَيْف لد رَأَوْهًا؟ قيثو لون: لَووَاوْهَا لكَانوا 


ملع ساك 9-6 و عمو 
مِنْهًا هَرَيًا. ة بتُولُ: إِنِّي أَشْهِدُكُمْ آنّي كذ خَدَر 


ت لَهُمْ وَأَعْطَيتْهُمْ مَا سَأَلُوا 


وَأعل” 


24 
َف 


شد 


:وه 


تهم مما الما د وا4: 
وَالْمَرْآنُ وَالسّنهُ مَمْلُوءَانٍ مِنَ الثناءِ عَلَى عِبَادِهِ وََوْلِيَائِهِ ِسُوَالٍ الْجَنَة 
وَرَجَائَه وَالِإسْتِعَاذَةِ مِنَ انار وَالْحَوْفِ مِنْهَا 
قَالُوا: وَقَدْ قَالَ التي يله لِأَضْحَابه: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنَ النَّارِ». وَكَالَ 
لِمَنْ سَأَلَهُ مُرَافقَتَم َقَتَُ في الْجَنَّج : «أَعِن عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَة السّجُودِ». 
لواة العم عَلَى طَلَبِ الْجَنَّه وَالنَجَاةٍ مِنَ النَارِ مَقَصُودُ د الشّارعَ مِنْ 
ف َيه لَِكُونًا وَايِمًا عَلَى ذْكْر مِنْهُمَا قا يَنْسَوْئهُمَاء وَلِأنَ ار 


في النّجَاق وَالْعَمَلَ عَلَىْ حُصُولٍ الْجَنَ وَالنَجَاة مِنَ النا 


١) 
1 
م0‎ 


كم مدن اختياج اعد وانيفتء اللو 526 


قَالُوا: 0 0 لبي عد أمكانة 3 فَوَصَفَهًا وَجَلاهًا لَهُمُ 


3 عو 


لِيَحْطْبُوهَاء وَكَالَ: «ألا مُشَمّرٌ لِلْجَنَة؟ فَِنَهَا - وَرَبّ الْكَحْبَةِ - ثُورٌ يتكألاً 
وَرَبْحَانَةتهْئْ وَرَوْجَةٌ حَسْنَاءُ وَفَاكِهَةٌ ا وَقَضْرٌ مَشِيلٌ وَكَهْرٌ مُطرد» 
الكويف هن انك الكيقاء : ١‏ رضون الله نت "اللتشزون لهاج تفال 
«قولوا: ِنْ شَاءَ اللة». 

وَلَوْ ذَعَبْنَا تَذْكُرٌ مَا في الس مِنْ قَوْلهِ : مَنْ عَمِل كَذَا وَكَذَا أَدْحَلَهُ الله 
الجن تَحْرِيضًا عَلَى عَمَلِهِ هاه وَأَنْ تَكُونَ مي الْبَاعِنَةَ عَلَئ الْعَمَل؛ لَطَالَ 
ذَلِكَ جدَاء وَدَلِكَ في جَمِيع الْأَعْمَالٍ. 

7 ست سو .ار عو عير راو .0 هر 5-2 0 2 

قالوا: فكيف يكون العمّل لاجل الثوّاب وَخوفٍ العقاب مَعلولا 
تتشول ال عله خرن فل وقول 14 ايفن له وات اله 


م ه سيه 


التْمَانيك وَ<«مَنْ قَالَ: سَبحَان الله وَبِحَمَدِه؛ عُرِسَتْ ل نخلة في الجَنّهه 
وَ<مَنْ كَسَا مُسْلِمًا عَلَى عَرَي؛ كَسَاه الله منْ خلل الجن وَ<عَايْدٌ الْمَرِيضِ 
في حرق اه وَانْحَبتُ مملرة ين َلك؟! أكزاة يعرش المؤيني 
عَلَى مَطْلَبِ مَعْلُولٍ تاقِصء وَيَدَعٌ الْمَطْلَبَ الْعَالِي الْبَرِيءَ مِنْ شَوَائْبٍ الْعِكل 


0 و داس ىم وى مس]ه 
لا يَحَرْضِهم عليه؟! 


5 هافن اختياج القند واف لت كليمج 
2 -2 : 5 


0 5-9 


قَالُوا: وَأَيْضًا ارا اشتخانة لجاع سناد | أن وار د نت انا 


0 


به مِنْ َارِه؟ فَإِنَهُ يُحِبٌُ أَنْ يُسْال» وَمَنْ لَمْ يَسْألْهُ يَْضَبْ عَلَيْهه وَأَعْظَمُ مَا سيل 


5 مو 0000 رةه ا 0 وو 8 00000 
َالْعَمَلُ لِطَلّبٍ الْجَنَّةِ مَحْبُوبٌ لِلرّبٌء مَرْضِيٌ لَه وَطَلَبْهَا عبُودِيٌّ رب 
ًً 


وَالْقِيَامُ . 1 بِعُْودِييهِ كلا أؤَْى مِن تَْطِيل بَعْضِهًا. 


َانُوا: وَِذَا خا الْقَلَبُ من ملاحظة 1 لْجَنَةٍ وَالنار وَرَجَاءِ هَذِو وَالَْرَبِ 


2 ا كد 
رع وم ه 500 لس هن 


مِنْ هَذْه؛ بَرَتْ عَرَائِمُُ وَضَعْفَتْ همَتفُ وَوَهَنْ يَاعَنْهٌُ وَُلَّمَا كَانَّ أَصَدَّ طَلبًا 
ِلْجَنَدَ وَعَمَلَا لَهَاهِ كَانَ الْبَاعِتْ لَه أَقْوَئء وَالْهِمّةُ أَشَدَّه وَالسَّعْيْ أَنَمّه وَهَذَا 
أَمْرٌ مَْلُومٌ بالذَّوْقٍ 

وَكَالُوا :وَلَوْلَمْيَكُنْ هَدَا مَطْلوا ِلشّاِعَ لَمَا وَصَفَ فَ الْجَنَة ِلْعِبَادِ وَرَينَهَا 
لَهُمْ وَعَرَضَهًا عَلَيْهِمْه يوقم ع لتاقي د 06 
ا ١0112‏ - خَبَرَهُمْ به مُجْمَلَا؛ كُلٌ هَذَا َ 2 لل ل ل ا 


و 


7 و 2 عن سُُ 0 روديو ررد وؤسره ضر واعو اهمه 
قالوا: وفل قال الله عرزوجل: 9 واه يد عوأ ِل دارا . سام 0-1 6 ]. وَهذا 


4 -ه ه 


حث عَلَىْ إِجَابَة هَذْهِ الدَّعْوَةِ وَالْمُبَادَرَة إِلَيْهَاه وَالْمُسَارَعَةٍ فِي الإجَابة 


مح 
0 


كيم اتاد َيْنَ احتِيّاج الْعَبْدِ وَاسْتِفْنَاِ الوب زعا +00 5 


الج انمي انها هرو الافكان والنواكنه َالطعَام 0 
وَالْحُورٍ الْعِينء وَالْأَنْهَار وَالْمَصُورٍ. وََكْثَرُ الآ يَعْلَطُونَ في مُسَمّئ الْجَنَّ؛ 
إن لعن م لِدَار انيم الْمُطْلقٍ الْكَامِلء وَمِ ِنْ أَعْظَم تعِيم الجن المت 
النَظرٍ إِلَى وَجْهِ الله لكريم وَسَمَاعَ كَلَاي وَفَرَة العَيْنِ بِالعَرْبٍ من 
وَبِرِصْوَانِه قلا نسْبَةَ لِلَدَة مَا فِيهًا مِنَ المَاكول وَالْمَشْرُوبٍ وَالْمَبُوسِ 
وَالصّوَرِء إِلَى هذه اللّدَ الَّذَة أَبَدا 

دري موي وَمَا فِيِهَا مِنْ ذَلِكَء كَمَا قَالَ 
تعالَى: وَيضوط يت أله أكَبَرُ 4 [اليوبَُ: 60١‏ وَأ به منَكَرَا في يساق 
: ي شَيْء كال نضا عن يوا قَهَوَ كه الجن 

في الْحَدِيثِ الصَّحِبح - حَدِيثِ الرُؤْيَِ -: «قَوَا ما أَعْطَاهُمْ اللة شين 
6 مِنَ النَظَرِ إلى وَجْهِهِ» وَفِي حَدِيثٍ آخَرٌ: أنه َه سُبْحَاَهُ «إدًا تَجَلّى 
هم وَرَآوَا وَجْهَهُ يان نَسُوا ما هُمْ فيه ِنَ التِِّم» وَدَمَلُوا عَنْكُ وََمْ بََقِيُوا 
إِلَيْه». وَكَارَيْبَ أن الأمرَ هَكَدَاء وَهُوَ أي مِمّا يَحْطُرٌبالْبَالِ أو يدوه في 


0 الْعِبَادَةُ بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : ود 


الْحَيَالِ وَلَا سما عِنْدَ قَوْزِ الْمُحِبَينَ هُنَاكَ ب بكي التيقن» إن الْمَرْءَ مَعَ مَنْ 


عِ - 7 9 ٍّ ا او د > راكع 
الج يي د ل وك يم ا 


وَكَذَتّهَك وَفْرَةَالعيْنِ يها؟ ! 


وَعَذَا - وَالْهِ - هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي سَمَرَ إِلَيْهِ الْمُحِبُونَ وَاللّوَاُ الّذِي أَمّهُ 


الْعَارِفُونَ وَهْوَ رُوحُ مُسَمَّئ الْجَنَد وَحَيَانَهَاء وَبهِ طَابَتِ الْجَنَه وَعَلَيْه قَامَتْ. 


0 1 مث ع لو اي ع نه - 40 م 
فكيف يقال: لا بعد الله طلا لحنته. لا خو فا م٠‏ ناره؟! 
جب د عه عا ل جيةء وه وت من داره 


0 ص 


عَادَنَا اللهُ مْهًا -؛ فَإِنْ ليا بَابهًا مِنْ عَذَّابٍ الْحِجَابٍ عَنِ 


وَكَدَيِكَ انار إِ 
الله وَإِهَائَيِهه وَعَضَبِهِ وَسَخَطِه وَالْبْعْدٍ عَنْهُ أَعْظَمّ م مِنَّ اليماب انار في 
أَجْسَامِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ بل الْتِهَابُ هَذِهِ انار في ُلُوبِهمْ كوالي اكه 
لبا ف باهم ومِنَْا َرَت يه 

َمَطْلُوبُ الْأنبياء وَالْمُرْسَلِينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ: هُوَ 


؟ ل تيد مر ةرويلرله 0 
الجنة وَمَهِرَبْهِمْ مِنَ النار. 


58 احبِياج الَْْدِوَاسْتَِْاِ ارب لوكا 
ا لع د 6 


2_2 


له الْمُسْتَعَانٌ وَعَلَيْهِ التَكْلَانٌ ولا حَوْلَ ولا قَُةَ إلا باش وَحَسْيْنًا الله 
1 وَنِعُمَ الْوَكيل. 


0 0 2 روت رووئى إن - ينه  -‏ س ع سر ا ا 0 0 
وَمَقصِد القوم: أن الْعَبَدَ يبد يعْبْدٌ رَبَهُ بِحَقٌ الْعْبُودِيّة وَالْعَبْدُ إِذَا طَلَبَ مِنْ 


0 مره 06 َس ا د و د رام 5 0 اونا ك2 3 
4 تن 2 1 1 
سيدكه اجرّة حدمته له كان احمّق» سَاقطا من كين سيدكه» إن لم 
_-ه ؟ قرو 7 


يَستَوْجِبْ عُفُوبتهُ إِذْ حُبو ده تَقْمَضِي حدمت لَهُ وَإِنَمَا يَخْدِمُ الْأَجْرَة مَنْ لا 
عو بيي.ه5ثر دو 2 1ه 200 ا ده > 


عْبُودِيّةَ لِلْمَخْدُوم عَلَيْهإِما أن يَكُونَ حُرًا في تَفْسِهء أَوْ عَبْدًا لِعَيْره. 

َم مَنِ الْخَلْقُ عَبيدُهُ حَقَاء وَمِلْكَهُ عَلَى الْحَقِيقَة َيْسَ فِيهمْ خُرٌ وَلَا عَبدٌ 
لِعَيْره؛ فَحِدْمَتْهُمْ لَهُ بِحَنَّ الْعْبُودِيّ فَافتِضَاؤْهُمْ لِلأخْرَةٍ خْرُوجٌ عَنْ مَحْضٍ 
الْعبُودِيّة. 


وَهَذَا لا يُدْكَرُ عَلَْ الإطلاق وَا يُقبَلُ عَلَىْ الإطْلَاقء وَهُوَ مَوْضِعٌ 


ان 
56 3 
2 تفصيل و بر 
- 5 
01014 


000 الْحَدِيثِ ذكْرُ طرق الْخَلْقَ في هَذَا الْمَوْضِع» وين 


59 814/9 كات 9 السَّالِكِينَ» لِشَيْخْ الإشلام ابْن الْقَيم (صَنْكة‎ )١( 


5 1 
0 3 -_ ل تعد 


© تعبد الله سعيًا للوصول إلى الكمال البَشَري: 
126 يه سمه عمسو 


قَالَ شبح الإشلام ابن نيميه أنه 


«فَكمَالُ الْمَخْلُوقٍ فِي تخقيق عَبُودِيته ينه لِلّهء وَكُلَّمَا اركاذ اعد تحقينا تحقيقا 


تر رقو 


و القع 91 از بعد عت نير راسم ه 
للفتووئة ركاف كمالك وعلت 1255 


سر ب 
1 هه اس كوو 20 
: 


وَمَنْ تَوَهَمَ أ نَّ الْمَخْلُوقَ يحرج ج عَنِ الْعبُودِيَةٍ يْهَ بوَجَهِ مِنَ الوجوه. أو أن 
ا ا ا دأي 52> )ع 
الخري ا 


ص رد ماو 


قَالٌ تَعالئ: « وَكَالوأ داليم وَلِداسْبْحَئَفهيلُ عبساة كرت (5) ل 
يفوت يلقو وَهْم بأمَروء يَحَمَنُوت 4 " 0 لإوهم من حَنْييَوء 
مُشفِقُونَ) [الْأَنَاءُ: 18-1]. 

َقَالَ تَعَلّى: «وَعَائوا أتحَدَ ندا( لَعَد يفم سينا دا 41 إلى 
قَوْلِه: «إن كل من فى أَلسَّمُوتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَه 0 (2الَْد َخْصَم 
وَعَدَهُم عدا () وهم تيه يوم الْقِيَلمَة هَرْا )4 [مَرْيمٌ: ه-ه4ة]. 

وَكَالَ تَعَالّى فِي الْمَسبح: «إنْ هُوٌ إِلَاعَبَدُ أتْعَمَنا عَليْهِ وَحَعَلتَهُ ملا بق 
إَِرَعِيِلَ 4 [الرُخْوْفُ: 09]. 


[قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَكْرِيمُ الْحَقِيقِيٌ لِلإِنْسَانِ؛ أَنْ يَصِلَ إلى الْكَمَالٍ 


3 
“ىن 


جد > كه ض 


االشري الذي يَمْدَحْهُ فيه حَالِقٌ الْكَوْنِ الْعَلِنُ الأعْلّى سْبْحَاَُوَتعَاقَ وَأَمّا أن 
يُوصَفَ بِمَا لَيْسَ فبه؛ فَهَذَا يَضُرّهُ - إِنْ رَضِي به - ولا يُفِيدَهُ فَلَا يََقِع 


ص رمع رمج ع 
ا 


سس سد عو صدهوه > 
2 


م اينم آلنّاسَ مَفَكت في الْأَرَضٍ # [الرَّعْدٌ: .]]1١1/‏ 


5-4 
6 سس سساح 


وَقَالَ تَعَالَ: «#وَله:من في الْسَمنواتٍ والارض ومن عنده. لاسَمَكِيرون عن عِبَادتهدء 


ولا سَسَحسِرُونَ 10 يحون يلوالا رَلَايفمرونَ (4)5 [الْأَياء: 19 .]٠١‏ 


وَكَالَ تَعَالق: « أن يَنتَكِصَ الْسَييحُ أن يكو بدا لله ولا الْملهَكةٌ 


و 


ح 
ل #صر. "عير نين 00 2 -- ع ارين 000 2 << مسرا بروو ,7 حر و 
درون ومن ملتحكطه حجن غينا ستكير سيحشره إِليَهِ جميعا 1 
١‏ يول ومن 3 0 عن عباديدء ود - هإلبه ع 4 إلى 


َوْلِهِ: ولا يدوت لهم مّن دون اسه وَلِنّاوَلَا مَصِيرا 4 [النَسَاءُ: 7/ال 107 ]. 


202 


عِبَادَقِ سَيَدَخْلُونَ هم يخي 4 [غَافِرٌ: .]1١‏ 


0000 ماه ا ا رن ور د 2 مسري 2 م 

وَقَالَ تَعَالَي: «اوَمِنَ َايْنيَهِ آلْبَلُ وَالتَهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمْرٌ لا سَْجَدُوا 
ِلسَّمّْس ولا لِلْمَمَرِ وَأسَجُدُوييَهِ الى حَلقَهُْنَ إن كُتْمْ إِيَاهُ كَبُدُوت 
250 فَإِنِ شور ادس فم رثن د كل لبان وى 3 


متلتككه الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الب عتكتمك). 
3 0 : 60 


5 تَئَ ص 2 كت و خَقَد 00 - هه 021 
وَقال تعا 0 و 2 تضرعا و ( ا قوله: © إن ألْذِين 


عِندَرَ يلك لَاحِسَتَكرودَعَنَعِبَاديَه حتت [الْأَعْرَافُ: ١537٠06‏ ؟]. 


ا 


3 #9 


© الفرارمن العبودية يُوَدي إلى الشَمَفل والاحطاط: 


2 رق 7 4 2 ان 

َالْكلْقُ كُلَّهُمْ عَِيدُهُ وَإِنْ رَغْمَتْ لول وَقَذْ مَرّ يبان ذَلِكَ تَقَلّا عن 

شَبخْ الام ابْنٍ نَيْوِيّةَ في فضل: مَعَنَ الْعِبَادَة) تنيت عر أن (الخرووة 
ِنْ حَيْتْ كَوْنّْهَا حَقِيقَة وي وَكوْنَّاحَقِيقَةوَمَطَلا دا سَرْعِيًاا. 


ف 1 1 لويد ع سر َه ل مكمه يي 00 00 
َالَْْدُ إن جَحَدَ حَنٌّ الل علي مِنْ َوْحيدٍ وَإِخْلاص لَه وَمَحََ وََدَذلِ لَه 


- 


ا وَحضُوعِ لأَوَامِرِهِ وَاجينَابٍ لِتَوَاهِيه؛ فَإِنَّهُلَنْ كيذه ذلك إلا قدا 


2 أنه العا يَصِلٌ الإِنْسَانْ إِلَى الْكَمَالٍ الْبَشَريُ؛ فَإِنّهُ بيرك الْعبَادَةِ لا 
ا #العطاما 


مَرّ الكَلَامْ عَلَ الْعَبْدِ الْبَارٌ بِسَيّدِه وَالْعَبْدِ الْعَاقٌ الآبق, وَأَنَ الأخير 
ا ب في الذَّْاِ هَذَا في حَالٍ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لبَشَرِ عُبُودِيّة و وَرقاء 


)١(‏ كِتَابُ «الْعْبُودِيّةَاء ط: الْمَكْتَبِ الإسْلامِيَ (صفْحَةٌ ه/ا-لالا). 


و 2 5 
7 0 ال بساك عو هد الكَاك كعك ١‏ > عو َْ 00 
فكيف لو كان م متعلقا بعبودية لق جَلْوَعَلا؟ ! وَهِيَ عبودية اشمّل 
سكم 1 5 اتن قد صو ع بي د ع تسكن ووه م 4ه ل ررك 
وَأَكمَل؛ فيلك السَّادَة لِلرَّقِيقٍ فِي الذنيًا ملكا جزئيا ليس كليا 

وك مَا الرَّب الْخَالْقُ جَزَّكَكَا قيَمْلِك السَّادةَ وَمَا يَملِكُونٌ مِنْ عَبِيدِ وَحَدَم 
8م وو - 0 تجو عم وديمو د #ورب>ه 1 
0 ُمورَهْمْ؛ فَإِدَا ما جد حقه وَقَضْلَ 
ا 7 د رديه يش > وه 01 يى 8راه ل 2 0 
هما سنت وخوؤوى الحياق فكف 86 0 00 ا 
إلى ادَمَ عَليهاسَمْ أولٍ البَشر ؟! 

1-0 06 0 2 ال ساي 6 و يك 2 03 
الفراو ع الخروونة 1 لا يودي إلى رفعة مَنزْلة وَلا إلى علو شَأَنِ فِي الدنيّاء 


- 7 006 0 الو - م 2 01 ة - 7 20 1 
وَدُونَكَ مَؤْلَاءِ الْمَلَاحِدَةَ الَِّينَ لا يُوَكَرونَ رَبَاء 0 ن نَبيَاء ولا يتبعون 


ع 


8 24 هه د 2 0 و د د 7 1 و 24 
0 3 م عو لي آآ هه لحََاء إلا بحا >ع سمو وو َو 
قَبْلَ لِسَانِ حَالِهِمْ ب عوك الا فى اذكه الكناة ارد حَام تدقع وَقبِورٌ تَبلَعْ» 
0 بي 5 ؟ عر كك 2ه هه د ٠١‏ دس نْ 5 ا 5 لهام 
وَوَظيفتك في الحيّاة ان تستمتع قدرّ الإمكانٍ بو بوَسَائل المتعَةٍ الْمَادَيّة. 
01 اما 2 لل لشرالة وسرة م 00 مده ومو را 24 1 0 5 2 
وَلا حَرَامَ يحرمونه» ولا حلال يتحرونه» وَإِنْما يَعِيُون كما تعيش 
سو ار ع ميوء عه 
اللا م وَالنارَ مَثْوّئ لهم 


دح رمه 


قَالَ تعالن: <( اما الزينَ امنا إن تتصروأ الله يتصرف ويثيت أَقَدا مَك (0) وَالْدِينَ 


مق تلام الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : 60 


دروأ سسا طَهْ و أصَلَّ عله "4 ذَلِكَ يأَتَهرْ كَرهُوأ مآ أنَرَلَ أنه تبط أَعْمظهر 0 


-_ 


## كر سِيروا فى الْارّضٍ هنظروأ يَف كن 2 َيِه أت من لهم دَمَرَ أله ليم ولا كَفرينَ 


مير وه 9 


أَمتَله 0 ةمول الت -امنوأ ون الْكرينَ لامك طم 00 إن أله يُدَحِلُ لذن 
00 2 2 بحن ررم به 00 13 00 ءًً عرو 
مرا وَعمِلُوأ ألصَّْلِحَتِ جَدَّتِ تجري من تنه نهد مالي رقا روا مون كنا مأ 


ال لزب د 0 ا" 


0 


.م الْعِبَادَةتيْنَ احْتِيّاج الْعَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ اليب جَلَّوجَك 500 
د لق هي * © 
ع رد جرد 
77 يح ١‏ 


2و اب ش اس تن عام 


فصل ف ُ في أن ال جاة تنه دابيا َي 
رك 6 / 


١ الخد‎ 


قَالَ ار 20071 ا أن ا الْجَاهِلِية 


يميه 


كالذية مدنو مُلُوكَهُمْ وَملَاكَهُْ َيَجْلبُونَ لَهُمْ مَنْمَعَة وَيَدْفَعُونَ 


لهي | 6س 0 لز ع و د ف ره افر ال واو 
عَنْهُمْ مَضَرَّة وَيَبْقَى أَحَدْهُمْ يَتَقَاضَئ الْعِوّضَ وَالْمُجَارَاةَ عَلَى ذَلِكَء وقول 


لَهُ عِنْدَ جَمَاءٍ أو إِعْرَاضِ دم ا أفعل كَذَا؟ يَمُنُ عَلَيْهِ بمَا يَمْعَلّهُ مَعَكُ 


ير 5 5 سس ]اه 2 « 4 
بذك يله بإسازدكاة ذلك فى ثيه 


رك ده 0 حل . 2 )م اي 5 م 0000 لس 2 ) لله 
وَتَحَيل مثل هََذَا نِي حَقّ الله تعَالَى مِنْ جَهْل الْإنْسَانِ وَظَلْمِه؛ وَلِهَذَا بين 
سُبْحَائَهُ أن حَمَلَ الْإنْسَانِ يَعُودُ تَفْعُْ عََيْهِه وَأَنَ الله عن عَن الْخَلْقَ؛ كَمَا في 


د له تَعَالا : «إإن أَحْسَنمرٌ نتم لأنش ىك وَإَِ أَسَأَت لَه 4 [الإسْرَاءُ: 0]. 


سم دس( > 


وَقَوّله تعَال0: <ا عَنْ غيل مَللمًا فالشيييفه ومن أ 7 كلها وما يك بظاكر 


52 ه8258 5 
يجيد (4)5 افْصلَتْ: 16 وَقَوْلِه تعَالَئ: « إن تَكْمْرُوأمت لله َع عسَكُمْ ولا 
رضن عاو لكر وإن َفُكروأ ْصَهُ لكي * (الرمة /كاء فرك تكالوك: 0 
َإتَمَاففك لَِفْسِهِ - وَمَسَكُفر نوق عوك لامر 

وَكَالَ تَعَالَن في قِصَّةِ مُوسَئ عَهكه: «لن سَحكَرَثْرٌ لَأَرِيدَئَكْمٌ وَلَين 
كترم إِنَّ عدا لتَييدُ (0) وَل موسق إن قروا نموم في رض حيصا يا ورك أله 
عن يد ((0* [إبْرَاهِيمٌ: 8:0]. 

وَقَالَ تَعَالَق: لوكا يوك ألدنَ يمسرعُونَ فى الكث رإِنَهُمْ آن يَصُرُوا لله سَينًا 4 


[آل عمْرّان: 0 وريد اال 


01 
: 


1 00 س1 الْمَان بِالْعَمَل فقَال عالرا: مل اقل 
م َل أله يَمُنُّ عَليَكرٌ أن هَدَسْكْرٌ يمن إن كُثْرٌ صَدِقِينَ 4200 
[الشخرات؟ 


3 


وال تقال 16 ات أ وك ول ان او ككفي كدي يلار نِم ولكنَ 
حَبب لتك الاين ودينه. فى مويك وَكرَه ب الكفر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ وْلَيِكَ هم 


4 فا خرن ل بر د عرف فوا ابر 


الكدوة بحت ()قضلا من الله ونعمة وألله عليم. علي كيه #0 (الخخرات: ا . 


.م العِبَادَةُ بيْنَ احْتِيَاجٍ الْعَبْدِ وَاسْتَغْنَاءِ الرّبّ جَلّوَك 5 


وَني الْحَدِيثِ الصَّحِبح لإلَهِيّ: «يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ تلقو ري 
َتَصْرٌونِي» وَلَنْ تبْلْهُوا تَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ م ُخْطِنُونَ باللَيْلٍ 


َالتّهَاِ وَأَنَا أ ةالاوم جويتا ولا أكالى: َاسْتَغْفرونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. 


7 عِبَادِي! ؛ أن نَّ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ 
مو 


07 ملكي شَّيْنً. 


و لخت عر 8 لمر هر ى و 02 - 
وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدْكُمْ كانوا عَلَى أَنْقَئ قَلْبِ 
رَجلٍ وَا 0 مَارَاد ذَّلِكَ فِي مُلكِي سَيًْا. 

ا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوّآ كُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
وه ه 


حواري لاك أن إعاووه اده 5 نَقص ذَلِكَ مما عِنِِي 


إلا كَمَا يَنْقَضُ الْمَخِيطٌ ِذَا لحر لشي 


وَبَيْنَ الْخَالِقٍ - تَعَالَ + ماوق وق اللروق ا لأ بحي فلن كر زه 


-ه 
منهًا: أَنْ 


الف ب تحال غَييٌ َه عَم وَاهُ وَيَعْئنمُ أن يَكُونَ مُفتَقِرًا إلى غَيْرِه 


ماه عرو 0 00 0 1 من هم اس( سه م 42 
دو لخر قار ل روف اق قر ل ترح عام ري 


الدب - تَعَالَ - وَِنْ كَانَ يُحِبٌ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَة وَيَرْضَى 


أن 


50 ايفن اختياج العند واف لت كليمج 
2 - 2 : 5-5 


3 2 0 هدرو دش سم عه إن و 
خض واب ل سمه .أ 2 دم ١‏ ا ]د م وماك واو 06 ناه في نر فير او 
وَيَفرَّحَ بتوبة التائبين؛ فهو الذي يَخلق ذلك وَييْسَرَهء فلم يحصل ما يحبه 


570 


1 و َ 7ن هه - 
وَيَرضاه إلا بقدرَته وَمَشِيئته. 


ا 1 1 00 ا 33 لي جرح ا اس ندرا حي 52 موي88 2 207 1 
وَهذا ظاهرٌ علا مَذْهمَب أهل السنة وَالْجَمَاعَة الذينَ يقرّون بأن الله هو 


٠ 8 


0 معو 


,وه 06 أ-ه 2 4 ا ل 9 ا 8 
المُنِعِمُ عَلَى عِبَّادِهِ بِالإيمَانِء بخِلاف القَدَرِيّة وَالمَخْلوقٌ قد يَحْصَل له ما 


و قو .ه َه 

يحبه بفعا عيرهة. 

+ سر له لسر مار 
ذه ين ذه 


ومن أن الرَّبّ - تَعَالَئ - أَمَرَ الْعِبَادَ بم يُصْلِحَهُمْ وَنَهَاهُمْ عَم يُفْسِدُهُمْ 
كينا قال قتاكةة إن الله لو ياض العاة يها امدق يه لحاجه ليق 4 

ِ ار ا 0 00 

رقر 6ق ه. ايها جص اه مهدو و25 1 3 أ كر على ل 0 رجعلايع ى د مس 
يَنهَاهم عما نهَاهم عنه عليهم؛ بل أمَرَهم بمّا ينفعهمء وَنْهَاهم عما 


٠ 3-_-.‏ 5 جاه .4 0 رعوو قراو عنس 1 اتير مهيريو 6ه ل سير 6 يدم و 
يَصْرَهَمء بخلافٍ المّخلوقٍ الذِي يَامَر غيرّه بمّا يَحتاج إليه» وَيَنْهَاه عما يَنْهَاه 


ره 
عي تن 7 000 9 00062 00 0 6ه ع ل 2 و 7 8 نيه 
وَهَذا ايضا ظا علئ مَذْهَبٍ السّلني وأهل السنة» الذين يثبتون حكمته 
5 22 2 2-24 22 22 
تيو 
“ا 2 ان 5 1ه ماع 1 ياد ال .0 ووه عي عد ذه 
ورحمته. ويعو ل إنه لم يَامرِ لعِبَادَ إ عير يديم ل 1 عن 
> ه لاغ قهعء. ذ عو مشن - 00 8 كو 52 رعووءىه 2 8 قتع 
03 ( 
يصر بخلافٍ المجيرة اللي يعو ل إنه يَامِرَ ما يَضر 4 


د 2.026 6و بوه لمع برد إأوة ع رهم اك 0م 82 م 
وَمِنّْهَا: أَنّهُ سْبْحَائَهُ هُوَ الْمُنْعِمُ بإرْسَالٍ الرّسْل وَإِنْرَالِ الكثبء وَهُوَ 


أ 


الْمُنْعِمُ بِالْقَدْرَةِ وَالْحَوَاسٌء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمّا به يَحْضُلٌ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِحٌ» وَمُوَ الْهَادِي لِعِبَادِ قلا حَوْلَ وَلا َوه إلا به 
وَِهَذَا قَالَ أَهْلٌ الْجَنَة: #ووَانوا مد َه الى هَدَسَ لِهْدَاوَمَا ها لبْسَرِى لول أ 
هَدَننَ َه لتَدَجََتَ مس رَيْنَاِكلَقّ 4 [الْأَعْرَافُ: +4]. وَلَيْسَ يَفْدِرُ الْمَخْلُوقُ عَلَى 

ونه أ نِحَمَهُ عَلَئ عِبَادِهِأَعْظَمُ مِنْ أن تَخْصَئء فَلَو قُدَرَ 
لتحم لَم ته قم الْعَِدة بشكر قَِيل منهاء نَكَيف وَالْعِبَادَةٌ مِنْ نِعْمَته أَيْضا؟ ! 


0 
أن عي 12 بخن كبر 


الاك جَرَاء 


0 
َس 


وَمِنّْهَا: أن الْعبَاد لا يرَالُونَ مُقَصَّرِينَ مُحْتَاجِينَ إلى عَفْوِهِ وَمَغْفرَته؛ِ فَلْ 
ةفع مز الاو م نل مق 
لله لَهَا: ولو يُوَاحْدُ أَنَّهُ لاس يما حكسَبُوا ما مَرَلَى عَلَ ظهَرهًا من 
دَأبَةٍ # [فَاطٌِ: :]. 

وَكَوْلَهُ ل يك «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنَكُمْ الْجَنَه بِعَمَله» لا يُنَاقِضُ َوْلَهُ تَعالَى: 

جَوَاءأ يما كانوأ يَعْمَلُونَ 409 [الْأَحْقَافُ: 5١]؛‏ ؛ إن نَ الْمَنْفِيَ في جاع الجقايلة 
ا ل 


له 


لا يُعَابلُ الْجَرَاءوَإِنْ كَانَ سَيبا للجَرَاء. 


00 1 
م يو 7 ود 


يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَه 
يتَعَمّدّنِي الل بر حْمَةٍ مِنهُ وَفَضْلٍ - وَرُوِيَ: بِمَغْفِرَتهِ -». 
وَل عَذَا الما الكديث الذي في «السّئَنِ»؛ عن لني وه أن 5ُقَالَ: دن 
له لَوْ عَذَّبَ أَفلّ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِه لَعَدَبْهُمْ وَهْوَ وَهُوَ غَيْرٌ ظَالِع لَْهُمْ ولو 


رَحِمَهُمْ لَكَانَتَ رمه دُلَهُمْ خَيْرَ 93 بد خَيْرًا من أَعْمَالِهِمْ» الْحَدِيث)0) اه. 


0 


(1) «مَجْمُوعٌ الْمتَارَى), لِشَيْخ الإشلام ابْن توبك (صَحِيفَة 4/١‏ 1107-71). 


.م الْعِبَادةُتيْنَ احْتيّاج الْعَبْد وَاسْتَغْنَاءِ الب جَزَّوبَك 5 


02 


2 نت لك ع 8 م 


فصل في أَفُسامِ الناس في التعامل مع الله جَلّوجَك 


6ه 


م ه و ره 4 3 وموم 0 هم ا -ه ٠‏ غ262 7 

مَنْ لا يُرِيدَ رَيَهُ وََا يُرِيد تَوَايَهُ: فَهَؤْلَاءٍ أَعَدَاؤُهٌ حَقاء وَهُمْ أهل الْعَذَاب 

3 0 شاجب 5ه إأج 04 بي حم .6 ع م 00117 8 20 
الدَئِم. وَعَدَمُإرَادَتِهمْ لِتَوَابهِ؛ إِمّا لِعَدَم تَضْدِيقِهِمْ به وَإِمّا لإيتَارٍ الْعَاجِل 


0 ا 2-1-6 
عليه» وَلو كان فيه سخطه. 
* والقسم الثانى: 


مه ا عر يدلو لتر ب ل هه 0006 0 0 - 

مَنْ يُرِيِده وَيُرِيد نوَابَهُ: وَهَوَلَاء خَوَاص خَلقِهِ قال الله تعالئ: [١‏ وين 
ايه ع سن عر عدف يي 2 200 8 كوج جر شر 24 
نتن تردست الله ورسوله, وألدَار الآآخرة فَإِنْ أللّهَ أعد لِلمحيسِتنتٍ مِنكنَ أجرا 
عَظِكا (4)5 [الكغاث: 1٠‏ قهَذَا خطَابة لِكَيْر نسَاءِ الْعَالَِين» روا به 


صرحي سس سس سر 0622 سسحت سس مارم فرح ور رعو 
5 


كك وَقال الله تعالئ: 1# وَمَنَ أراد الارة وسَئ لها سعيها وهو مَؤْمِنُ مَأَوْلِكَ 


كان تعفر تك 041 الأنوقدة قاض أن الكتذى المشكوة: سنن 


ج00 الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
- 0 : ود 


وَأَضْرَحُ مِنَْا وله ِحَوَاصٌ أَوْلِيَائِهِ - وَهُمْ أُضْحَابُ بيه وك وَرَضِي عَنْهُمْ 


في نوم 5 0000 للب و0 
عِدْرَانَ: ١19]؛‏ فَقَسَمَهُمْ َقَسَمَهُمْ إلى هَدَيْنِ القِسْمَيْنِ اللَذَيْنِ لا اثالث لَهُمَا. 
وَكَدْ غَلِطَ مَنْ قَالَ: كَأَيْنَ مَنْ يُرِيدٌ الله؟ فَإِنَ إِرَادَةَ الآخرَة عِبّارَةٌ عَنْ إرَادَة 


كسم - ا ل ل ع وخ ود 
الله تكالرة كايو فَإوَاقة الاي لا كاف 3151 الل 


4 


7 
6 2 4و 006 


الجَامِلٍ َي الام كيم أن 13 هذا واوا فلن في ا 0 
الْجَنَّهِ الْمَخْلُوقِء لا يَحْطْرٌ ببَالِهِ سِوَاه الْبَنَّدَ بَل هَذَا حَالٌ أَكْثَرِ الْمَكَلّمِينَ 
الْمنْكِرِينَ رُؤْيَةَ الله تَعَالَىء د النَّرِ إِلَى وَجْْهِهِ في الآخرَةء وَسَمَاعَ 


2008 7 2 :5 ره 6 
كَلامِهِ وَحبَه» وَالمنكِرينَ عَلَى مَنْ عَم أنه م اله وَهُمْ عَبِيدٌ الْأَجْرَةٍ 


عروه ر موا ميرو 2 ع ل حي ويك 0 
وَمنهم مَن يصرح بان إِرَا ة الى محال 


ع 
له 8 34 بوم 


َانُوا: لِأنَّ الإرَادة إِنَّمَا تتعَلّقُ بِالْحَادِثِ فَالْقَدِيمُ لا يُرَادُ فَمَؤُلَاء 


.م الْعبَادَة بَيْنَ احْتِياح الْعَبْدِ وَاسْتغْنَاءِ اليب جَزَّوجَك 500 
د له نه > © 


08 8 


مُْكِرُونَ لإرَادَةِ الله غَايَةَ الإِنْكَان وَأَعْلَى الإِرَادَةٍ عِنْدَهُمْ: إِرَادَة الأكل 


لسرت وَالتَكَاح وَالْبَّاسِ في الاق وَتوَابع ذَلِكَ. فَهَولَاء في شق 


د ؛ 


ع 


وَأولَتِكَ - الَّذِينَ قَالُوا: لم تنبذة طلا جني ولا ًا من ايو - في يق 
وَهْمَا طَرًَانَقِيضء بَبْنَّهُمَا أَعْظَمُ مِنْ بحْدِ الْمَشْرِقيْنِ 
وَعَؤُلاء مِنْ أَكْتَفِ النَّاسِ حِجَابَاء ااه طِبَاعَاء وَأَقْسَاهُمْ قَلُوبَاء 


ركه ني 1 401 01 
وَبْعَدِجِمْ عَنْ رُوح الْمَحَبَة وَالتَل وَنَعِيمٍ الواح وَالْقَلُوبٍ, وَهُمْ يكَمَرُونَ 


د 


0 


سر له 


أَصْحَابَ الْمَحَبَّة وَالسَّوْقٍ إلَى الله وَالتَلَدَذْ بحب وَالقَضسْدِيقٍ كذ النَطَر إلى 
وَجْهِه وَسَمَاع كَلَامِه نه بلا وَاسِطَةٍ. 

وَأُولَيِكَ لا يَعْدُوئهُمْ مِنَ الَْضَرِ إلا بالصُورَة» وَمَرْتبتهُْ عِنْدَهُمْ قَريبة مِنْ 
0 جَمَادٍ وَالْحَيَوَانٍ البَهيم وَهُمْ عِنْدَهُمْ في حِجَابٍ كَثِيفٍ عَنْ مَعْرِفٍَ 


5- د 7 د 02 


تُفُوسِهِمْ وَكَمَالِه وَمَعْرِفَة مَحْبُودِهِمْ وَسِرٌ عُبُوديته. 
وَحَالُ الطَّئِمََيْنِ عَجَبٌ لِمَن اطَلَمَ عَلَيْه. 


ل برس بر سم 


© وَالقسْمٌ الرابع - وهو محال -: 


7 َه مو 


2 أنه مَطلو بهم وَأنْ 


مَنْ لَمْ يصِلْ إِيْهِ قفِي سَيْرِهِ عِلّد ون لْعَارِف ينهي إل هَذَا الْمَقَام؛ و 


يهم 


نْ يُرِيدَ الله وَلا يُرِيدَ مِنه: فَهَذَا هُوَّ الَذِي يَرْء 


ا 
0 


0-7 


> إل رق اس 
يُكون الله 


الْعِبَادَةُ َيْنَ اتاج الْحَْدِ وَاسْتَغْنَاءِ اليب كتمه). 
مَرَادَهء ولا ب 


فإن 


وَهَذَّا في التّحْقِيقٍ عي امال المُمْتَيع؛ عَفَلَا 
الْإرَادَةَ مِنْ لَوَازِم الْحيت . 


ِنَم يَعْرِض لَهُ التَجَردُ عَنْهَا بِالْعيْبَةِ عَنْ عَقَلِهِ وَحِسِّه؛ٍ كَالسكْرِ وَالإِعْمَا 
0 


فَتَحَن 


لا تنكِرُ الّجْرِيدَ عَنْ إرَادَِ مَا سِوَّاةُ مِنَّ الْمَخْلُوقَاتِ الي ترَاحِمُ 
رَادنَهَا إِرَادتَُ أَكَلَيْسَ صَاحِبُ هذا الْمَقَام مُرِيدًا لِقَرْيه ل 


به وَرَضَاف وَدَوَام 
ول )مام عر و ل م6 ء 
مَرَاقيْتِه وَالحضور مَعَهُ و 


ذه 


نما انْتَقَلَ مِنْ إِرَادَةٍ إلى إِرَادَقٍ وَمِنْ مُرَ 


ٍ د ومن مَرَادِ إلوا: مرأد 
1 من في ف# 
صِمَةِ الإرَادةٍ بالكليّة» م 


3 مَعّ ضور عَقَلِهِ وَحِسِّه؛ ة 


كال 

وَِنْ حَاكَمَنَا في ذَلِكَ مُحَاكِمٌ إلى ذَوْقٍ مُضْطَلِم مَأَحوذٍ عَنْ تَفْيِدِ قا 
عَنْ عَوَالِوِهًا؛ لَمْ ذا ننكِرْ ذَلِكَء لَكِنَّ هَذِهِ حَالُ عَارِضَةٌ غَيْرُ دَائمَةٍ ِمَِه وَلَا هي غَايَةٌ 
مَطْلُوبَةٌ لِلسَالِكِينَ وَلَا مَقْدُورَةٌ لِْبَشَِ وََا مَأَمُو 


ومو 


ا يل 


6 


هد 


بهَاء وَلا هي أعلى 


7 : الْعبَادَةٌ بَيْنَ احتِيّاج الْعَبّدِ وَاسْتِعْنَاءِ الوب لوا 500 
06.66 34 8 35 


رن ور 0 ات ع ا ل ا مك الى 
المَقامَّات فِيوٌمَرَ باكتِسَاب اسبابها. فهذا فصل الخطاب شي هذا الموضعء 


ع 1 155 
وَالْهُ سخَلةوَكَاقَ أعلم)"' اه. 


ف 


.)15-77 /١ كِتَابٌ «مَدَارِج السَّالِكِينَ» لِشَيْخْ الإشلام ابن الْقَيّم (صَفْحَة‎ )١( 


جيب الْعِبَادَةُ بَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : ود 


فصل في تفسبر قول الله جَلْو2َ]ا: 
لاا والإفى! 31 لِيعدُون * [الذَارِيَاتَ :45] 


7 - ا كه 82 ٠.‏ 0008 ين 0008ظ 
قال الإمام الشنقِيطِى تحت تفسيير هذه الآية 


«... قَقَدْ صَرّحَ تَعَالَى في آيَاتِ مِنْ كِتَابه أنه حَلَقَهُمْ لِيَبْتَليهُمْ أَيُهُمْ أخه 0 
و1 نه حَلَقَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ بأَعْمَالِهِمْ. 


2-2 


قال تَعَالَى في وَل «سُورَةٍ هود»: # وهو أ ان القتموات: والأنض ى 
سِنَدِ كام وحكارنت: عرشية ع[ عَلَ الْمَآِ 04 ثم 02 الحكة في ذَلِكَ فَقَالَ: 


«إينؤت لم تمن عَمَلَا لين د لك كك اشرو بت من بد لْمَوتٍ 


20000 


ليقولنٌ ١‏ ألينَ كذ فيمة لكو عياب مبين 4 [هُود: /ا]. 


َال ا 


وَقال ل تعالى في 3 «سورّة لف «الرّى حَقَ العوت لوه ( « وح تي 


210 


وَكَالَ تَعَالَ فى وَل «سورّة الْكَهْفي»: © إِنَا ْنَا مَا عَلَ الْأرضٍ وح ل 


.م الْعبَادَة بَيْنَ احْتِياح الْعَبْدِ وَاسْتغْنَاءِ اليب جَزَّوجَك 50 
د 000 © 


رس برج ل ح سل و سر كا 


لتبلوهر ممم أَحَسَنْ عَمَلا4 الْكَيْفْ: /ا]. 


فَنَضْرِيِحُة جَلوكَكا في هَذْهِ الْآيَاتِ المدكرة دياد ا انه ِلْحَلْق 


6 


عه فم 


هي ابْتلاؤهُم أَيَهُمْ أَحسَن عَمَلَا؛ يُفَسْرٌ قَوْلَهُ: ليمبدون 4 وَحَيْر مَا يُفَسَّرُ به 
الْقَوْآن؛ الْقَرَان. 

لُومٌ أن نَِيجَةَ الْعَمَل الْمَفْضُودٍ مِنْهُ لا : فد إل كراد الحشيين 
بِِحْسَانِهِ وَالْمْسِيءٍ بِإِسَاءَتِه؛ِ وَلِذَا صَرّحَ تَعَالَى بِأَنْ حِكمَة حَلْقِهِمْ أوَّلا 


وَبَعِْهمْ نَانِيَاء هُوَّ جَرَاءُ المُحْسِن بِإِحْسَانِهِ ه وَالْمْسِيءِ ِإسَاءَتِهه وَذَلِكَ فِي قَوْلِه 


0 سخ 27777 در عر ارو م رم جره 


تَعَالَى فى وَل «يونس): ##إِنَّهه يبَدَوَاَ الخلق ثم بعيده, لِجَرِىَ الذين ءامنوا وعملوا 

ضيحت بِالْقِسَط أن حكَووا اجر قرا عن عبن وَكَدَاب أليذا ينا كوا 
ْ ا مه ٠‏ 8 مس اس م م لس 004 

تكدوركه 14 4 4ه وَقولِهِ فِي «النجم»: ا لَه ما فى السَّموتِ وما فى 


الَْيْضٍ لجر الدَبنَ أسكثوأ يما وأ وحرَىَ الَدذِينَ لَحَسَئُوا بلسي (4)5 [النّجْمْ: .]١‏ 


م عوره 2ه عار له ل 6ه 0000 ٠0‏ 6ه 5 كن »ته 6ه سام له مم 
7 
ودس 


يَعْدَ الْمَوْتْ؛ٍ أي وَيُجَازَيَهُ عَلَىْ عَمَلِهِ؛ٍ قَالّ تَعَالَ : «أكسبا لاضن أن يرك هد 


((©) اليك نظفَة نيفق (4)©0: [العاك + اا إلى قَوَلِهِ: ليس دَلِكَ ِعَدِرِعَكَ أن 


50 ابا بن اتاج الْعندِ ءالب جلي (] 


عخى ألْوَقَكه [القِيَامَةُ: .]5١‏ 


راواه قله لق 5ل عام الكزاية ون 2 تقال لنقة عر هذا الفذة 


5 8 8 ص 00 وم َه 0 عون 2 بر م #1 .0 8 2 0 
الذي ظَنهُ الكفار به تعالّىء وَهِوَّ أَنْهُ لا يَبَعَتْ الخلقٌ وَلَا يُجَازِيهِمْ مُنكرًا ذْلِكَ 
ل 7 5 0 1 مو ىم هس 5 م سح ا 2 ره 
. في قوله: #أفحيسبتم أئما خلقئكم عبثًا وأ كنا لا تريحعون (0) معدل 


له ْمَك الْحَقُ لَاإِلهإلاهْوَ رت الْمرّشٍ الحكرر (4050 [الْمُؤْمِيُونَ: 115 .]١1‏ 
2007 الْآَيَاتِ التوفغة لِهَذَا فى وَل #شورة الأختاف» في الْكَكام 


عل قَوْله تال : <1م 2لا التو اليس وما يتنهم إلا يللي ولمل شرق 4 


الْدَخَقَافٌ: "]. 


سه ا 
4و 
ندديهك : 
٠‏ 
و6 


آ 


اغْلَمْ أن الْآيَاتِ الدَّالّةَ عَلَى حِكْمَةٍ خَلْقٍ الله لِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
كه ل سم )سه م8 م ان .1 2 مو ؟ و كه هيو ر : م م 0 م 8 
وَأَمْلِهِمَا وَمَا بَيَْهُمَا؛ قَد يَظن غَيْرُ الْمُتَامّل أن بَيْنَهُمَا اختلافاء وَالْوَاقِعٌ خلافٌ 
دَلِكَ؛ٍ لِأن كَلَامَ الله لا يُخَالِف بَعْضْهُ بَعْضًا. 

وَإِيضَاحٌ ذَلِكَ: أن الله تبَاركَوتعَالَ ذَكَرَ في بَعْض الْآَيَاتِ أَنْ حِكمَة حَلْقهِ 
لز نس 0 تزع )2 كد توي في سك شد ع كوو« ده 
لِلسَمَوَاتٍ وَالارض هي إعلام خلقهِ بأنه قادِر علئ كل شيء» ونه محيط يكل 


72001 
5 


شَيْءِ عِلماء وَذلِك في قوله تعالى في آخر «الطللاق»: أله اذى حَقَ سم سَمواتِ 


لكوم المباه ب اياج اعد وانتفتاء الب جلو 
ا : لم جد 6 


1ك 
شَنْءِ جلما 4 [الطَّلاقٌ: .]1١‏ 

كو يه >2 علرلظ ل اه عه جو وم 

وَذَكَرَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةِ مِنْ كِتَابِهِ أَنّهُ حَلَق الْحَلقٌ لِيبِيّنَ للناس كونَهُ هو 


آذ 


اْعنبوة وده عقو تعال: «ويقك يققوية قر َه لاهو يمن لحي 4 
قَامَ الْبْرْمَانَ عَلَى أَنَّهُ إِلَدُ وَاحِدْ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ: إن فى حَلَقَ 
لهات وَآلْأَرضٍ وَأحَيِكَفٍِ أَيْبَلِ وَأَلنَهَارٍ 4 إِلَى فَوْلِه: «الآينب لِمَوْمِ يَعقِنُونَ 4 
البق 4 1]: 


3 


20 


وَلَمّا قالَ: «يكأيًا النّسُ أعْبِدُوا رَيُْ4؛ بِيّنَ أن حَلْمَهُمْ برْهَانٌ عَلَى 
لمعبو وَحْدَه بوه يَْدَة: الى مانن مك 4 [الرَه: ١؟]‏ الآية. 
سْيِدْكَالُ عَلَْ أن الْمَعْبُودَ وَاحِدّ بِكَوْنِهِ هُوَّ الْخَالِقُ؛ كَثيدٌ جدًا في 


ات يه 0 6م سد همس ل 


التذآنه وقد اوفيتنا الكنات: الذالة عله فن أل «وشوزة اله تان فن 


١ 
1ت‎ 


6 


و م رصم مو 


الْكَلَام عَلَىْ قو لهالا «وَعَقَ كل شور موف لقو وأتخذواأ من 108 
هد لا يخلتورت شيعا [َالْمُدْقَانُ: ؟ى *] لديف وَفِي «سُورَةٍ 0 
على َي تلن« جتذا يك شرئة كوا كتو. مه لفق عت فل نه حي 


سَيَءِ > [الرَّعْدُ: 15] | يه وَفِي غَيّرِ ذْلِكٌ مِنَ الْمَوَاضِع 


00 


© الْعِبَادَةُ د نّ احتيًا ‏ الْعَبْدِ وَاسَتِعَْاءٍ ا ولك 
5 بَنَ اختياج الب جل متمهي. 


وَذْكَرَ ني بَعْضٍ الآيَاتِ عد اغا اللكرف ارد حلي النَّاسَ؛ 


ءو 


وَذْلِكَ فِي فَوْلِه: « وهو ألَيِى حَلقَّ آلتّموت وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةِ تاو مكارت 


له غيم 


عرشه, 4 عل أ مآ لبوك 2 كل زليه /ا]. 


وَذَكَرَ في بَمْض الآيَاتٍ: أنه حَلَقَهُمْ لِيَجِْيَهُمْ أَْمَالِهِمْ؛ وَذَلِكَ في قَوْلِ 


م 
| 


9 
ني انوا وعلوا الصتلحت بالقشل © زول 4] 


سه 221 مرو عو رو امح سمس 
«َإِنَه يدوا أ ق ثم بعِيده: لسحزى 


هس هي 
الكية. 
وَذّكَرَ في آي ة «الذَّارِيَاتِ» هَذٍ هَذِ: أَنَّهُمَا تَلَقَ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلَا ليَحْيُدُوهُ. 
قد يَظ 2 َيْرُ الْعَالِم أن ب: بيْنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ اختلاقاء مَعَ أَنّهَا لا اختلافٌ 
بط ا ا الْمَذْكُورَ فِيهًا كُلَهَا رَاجِعٌ إِلَى شَيْءِ وَاحِدِ؛ وَهُوَ مَعْرَِة لله 


وَطَاعْتقُ وَمَعْرِفَة وَعَدِهِ وَوَعِيده؛ فَفَولّهُ: #التعامواأ أن أله عل أ شىّءٍ و4 


[الطَّلاقٌ: ١١]ء‏ وَقَوْلُةُ: أَعبدُوارة هألّى خلق4 [الْبََرَةُ: ١؟]‏ رَاجِعْ إلى شَيْءٍ 
وَاحِدِ؛ٍ هُوَ الْعِلْمُ باللو؛ لِأنَ مَنْ عَرَفَ الله 
وَهَذَا الْعِلمُ يُعلَمُّهُمُ الل إِيَاهُ وَيُرْسِلٌ لَهُمُ الرّصْلَ بِمُقَتَضَاهُء ملْمَهَِكَ مَنْ 

م ساس 


ملك عن بَيَنَِ وبحي مَن مح عا بَيَنَةِ 4 [الْأتََالُ: ؟4]» فَالتَكلِيف بَعْدَ بَعْدَ العِلّم 


ال يدن 


يز 0 لكا ٠‏ 00 8 سم 0 2 5 0 
فَظَهَرَ بهذا ا قا ت؛ لآن الجَرَاءَ لا بد ةُ مِنْ تكليف. وهو الانتلاعٌ 


الفرو أبس انوت بد لَهُ مِنْ عِلَمِ؛ وَلِذَا دَلْ بَعْضٌ | ياب 
عن أن حكها الفلق الكخار ناف واج ادن دم ا 


و 


لها لاف رودل تمواق اله عن 1 للك كل لا ماقت قد 


َه با مَخَْى إلا يبدو 4 في كَِابنَا «دفع إِيهَام الاضْطِرَابٍ عَنْ آيّاتِ 


الكِتّاب» في «سورّة هود» في الْكَلَام عَلَْ ة قوله 4 كال : «وَلِدَلِكَ حَلفَهُمَ # 


َه 
179 وم 7 


[هود: 6 وبينا هناك أن الإرَادَةَ الْمَدْلُولَ عَلَيَْا باللّام في قَوْلِ: موَلِدَلِكَ 


يمي 2 


ولقد يم كثزرًا رت أن وَأَلْادْين > [الْأغرَافٌ: ]؟ إِرَادةٌ 0 
9 واس ؟ره# م 1س َه ٠.‏ كل كي معزو د 2 
ن الإِرَادَةَ المَدلول عليها باللام فِي قوله: «إلا إيعذون 4 إِرَادَُ ديزية 


5 
سل عه 
و كو 7 


فدرية» 


شقن وَسَعِيدِ وَأَنَهُ كَنَبَ ذَلِكَ م 


0 


5 ى حَلقَ وفك م 4 [القاة ؟"ء وَقَالٌ: لهرِيقٌ فى أَجْنَةِ وَفَرِيقٌ 


52 الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ متمق ). 
3 0 : 60 


فى ألسَّعيِرٍ # [الموري: اه 


هَ ه َأَرَق د اليو ألْميِينُ )41 [الذَّارَِاتُ: *ه-(مه]: 


هَل اكاك أي حَلقَ ل اْنَ الإ لوبت ججويع الوصُلبَذعُود 
تا َي باك ا 0 ا ِلَيْهِ وَالإقبّال عَلَيّْه 


متَوَقَففٌ 0 الْمَعْرِقَةٍ بالل سل كلما ازكاة العد 0 لِوَيّْه كَانَتَ عِبَادَتةٌ 
أكْمَلّ؛ قَهَدَا اذى حَلق اللة المَكَلَفِيهَ لأجله. 
عا حلم لحا وذ هن معا ث ونم من رذقه وما ريه أذ 
يُطْمِعُو تَحَالَىْ الله ل الْعَينُ الْمُعْنِي عَنِ الْحَاجَةٍ إِلَى أَحَدٍ بوَجْهِ مِنَ الْوْجُوو 
ا يع ال را لوه في ججمِيع حَرَائِجهمْ وَمَطَليهِمْ الصَرُوية 


وَلَهَذَا قَالَ: «إذَّ لَه هو ألرَرََفُ 4؟ أيْ: كثِيرٌ الرّزْقِ الذي مَا مِنْ دَابَةِ في 


(1) «أَصْوَاء البَيَانِ)ء ط: دَار عَالِم الْقَوَائِيه الْمُجَلّدُ السَّابُ (صَفْحَةٌ 0718-115. 


.م الْعبَادةُ بَيْنَ احْتياجٍ الْعَبْدِ وَاسْتِعْنَاءٍ الدب جَلَّو2َك لتلا 
الَرْض وَلَا في السَّمَا لسّمَاءِ إِلَاعَلَى الله ِرْفهاه وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهًا. 


جر التو السَيية»؛ أي: انَّذِي لَه الْقُرَةُ وَالْقُدْرَةُ كُلّهاء الَّذِي أَوْجَدَ بِهَا 
الْأَجْرَامَ الْعَظِيِمَة السّفْلِيّة وَالْعْلويَكَ وَبهَا 0-7 في الظَوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ 


وَتَقَذَثْ مَشِيََُ في ججِيع الْبرِيّاتِء فَ«مَا شَاءَ ال له كانء وَمَا لَمْ يسَأَلَمْ يِكُنْ». 


0 


حل 


3 


27 


2-0 يُعْجِزْهُ مَارِبٌء وَلَايَخْرُحُ عَنْ سُلْطَانِهِ 


ور - “اه 
0 رهم 


نا" سل وز إل جو القاليء وين ااروو وزع ألا بعد 
اواك تنذهما مر ديه نَهُمُ البلّى. وَعَصَفَتْ راع بهم الرّيَاحُ وَابتَلَعَتَهِمْ ا 
8 وه 


وَالسّبَاٌ وَتَمَرّقُوا وَ تَمَزَّهُوا في مَهَامِه الْقفَاِ وَلْجَح الْبحَارِ؛ فلا يمون منْهُم 
أَحَدٌ وَيَعْلَمُ مَا تقض أ رض مِنْهُمْ فَسْبْسَانَ الْقَوِيٌ الْمَِين). 


ف 


© الْعِبَادَةُ د نّ احتيًا ‏ الْعَبْدِ وَاسَتِعْنَاءٍ ا وَل 
وجي بَنَ اختياج الب جو مه 


١ 0 رطط2ء‎ 


سَيِلَ شَبْخُ الإشلام الك اقوس ور خهة الو نوسوط تزه كالري نر وكا 
لمت ادن وا لون إَ لِيعدُون * [الذَّارِيَاتُ: 0 َإِنَ كانت اللّامُ لِلصَيرٌورَة في 
عَاقِبة الْأْرِ قَمَا صَارَ َلك وَإِنْ كَانَتِ اللّامْ لِلَْرَض؛ لَِءَ أَنْ لا يتَحَلّفَ أَحَدٌ 
من الْمَخْلُوقِبنَ عَنْ عِبَاديهِ وَلَدْسَ كَدَلِكَ فَكَبْفَ التَخَلصٌُ مِنْ هَذَا الْمَضِيقَ؟ 
«مَيْقَالُ : هَذْهِ ل لَيْسَتٌ هي اللّام لني ميا النَّحَاةٌ 07 الْعَاقبَة 


2 


وم 200 


وَالصَيرُورَة»» وَلَمْ يقل يقل ذَّلِكَ أَحَد هْنَا كَمَا ذَكَرَهُ لي 
إلا عَلَى قَوْلٍ مَنْ يه َفَسّرٌ «يَعْبْدُونِ4 بمَعْتى: : يَعْرِفُون؛ ب يَعنِي ا 
ها الْمُؤْمِنُ وَالْكَافرٌ؛ِ لَكِنَّ هَذَا ول ضَعِيففٌ وَإِنَّمَا رَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ ذَلِكَ في 
َولهِ: هوَلِدَِكَ حَلَقَهُرٌ 4 [مُود: 1114 التي في آخر «سُورَةٍ هود». 


27 
أن 


َإِنْ بَعْضَ الْقَدَرِيّةِ رَعَمَ أَنْ تِلْكَ اللَامَ لَامُ الْعَاقِبَةِ وَالصَيْرُورَة؛ أَيْ: 


جد > كه ض 


صَارَتْ عَاقِبَتَهُمْ إلى الرَّحْمَةِ وَإِلَ الاختلافٍ وَإِنْ لَمْ يَقَصِدْ ذَلِكَ الْحَالْقُ 
فكوا 3 راد ل َال فرعَوت لحَحكُونَ 57 | وَحَرَيا 4 
[التضط :ونون الشاضن ذو[ الكرث واثرا الكوانب: 


ني 
6 


عي ا ع > 0 عد وده لا ل ور 20 75 2 

وَهَذَا أيْضا ضعيف هنا؛ لا لام العاقِبَة إنَمَا تجيء في - 0 كلق ايكون 
1 - سا )مه 2 20 1 ا ؟.. 7 5 0 مو ة ا 007 أ 
عَالِمًا بعَوَاقِبٍ الْأَمُورِ وَمَصَايرِهَا؛ َبَفعَلٌ الْفِعْل الَّذِي لَهُ عَاقِبَةٌ لا يَعلَمُهَا؛ 


- دكا 


كَآلِ فِرْعَوْنَ فَأَمّا مَنْ يَكونْ عَالِمًا ب بعَوَاقِبٍ الْأَفْعَالٍ وَمَصَايرِهَا؛ قلا يُتَصَوّرُ 
ِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَا لَهُ عَاقِبَةٌ لا َعْلَمْ عَاقِبتَكُ وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ فِعْلَهُ لَهُ حَاقِبَة فا 


ب 3 اوه عي 9 2 م 2 ]هس 
يَقْصِدُ بِفِعْلِه مَا يَعْلَمُ أَنَُّ لا يَكُونْ؛ فَإِنَ ذَّلِكَ تَمَنّ وَلِيسَ بِإِرَادَةٍ. 


وكا 


, ما اللّامُ فَهِيَ اللّامُ لمم ونة؛ وَهِيّ «لام ع وَكَامُ التَغلييل» التي إ! ِذَا 
خزنت النصني اعد الوذ بها عَلَ الْمَفعُول - كا «الْعلَهَ 
الْعَاتبَة»» وَهِيَ مُتَقَدّمَة في الْعِلَم وَالِرَادَة مُتَأَخَرَةٌ في الْوْجُودٍ وَالْحْصُولٍِ 
وَهَذِه الْعِلَهُ ِي الْمْرَادُ الْمَطْلُوبُ الْمَقُصُودُ مِنَ الْفِعْلِء لكِنْ ينبي أن يُْرَفَ 


3 


الإِرَادَةَ في كِتاب الله عَلَى نَوْعَيْنِ: 


َحَدَهُمَا: الإرَادةٌ الْكوْنية: وَهِيَ الْإرَادَةٌ الْمُسْمَلْرِمه مد لوفُوع الْمُرَادِ التي 


0 
س © ب 


تان فيها: «مَا شَاءَ الله كَانَ و مَا لم يَشا لم يَكُنْ» وَهَذْهِ الإِرَادَةٌ في مثل 


ا 


2 5 اهنا تفن اختياج العند انف لت تيم 
8 ع ير 7 ود 


6 دس ابو 2 سح ليور سدم يعة را لو 42 و عو بوسمء 
قوله: #فَمن ترد ا 


1 


وَهَذْهِ الإرَادَة 2 عذلول اللّام في قَوَلِه: #إولا َالو م يلفيرتَ 0 إل م 


3 
سخ سه ساي له ديو يه 


رَحم رَبك وإذالِك خلقهمٌ © [هودٌ: .]١192114‏ 


ثَالَ السّلَفٌ: حَلَقَ قَرِيقًا للاختلانٍ وَمَرِيقَا لِلرَّحْمَة. وَلَمّا كَانَتِ الرَّحْمَةُ هد 


0 


-ه كس أ 
م 604 د لامو رس هم سل سا مه © له 


الااة ا 

َم النوْعٌ الثَاني: َهُوَ الْإرَادَة الدّيةُ الشَّرْعِيَةُ: وَمِيَ مَحَبّهُ الْمْرَا 
وَرِضَاه وَمَحَبَةُ أَهْله 4 وَالرّضًا عَنْهُمْء وَجَرَاهُمْ بِالْحُْسْتَى؛ كما قال تَعَالَ: 
ويد أَنَدْبِحكُم امسر وَلارِدُ بعك القترٌ 4 [الَتَرةُ: ]1٠‏ و فَوْلَهُ تال : 
ما يَرِيِدُ اله سَجَعَلَ عَلِكِحكُم مِنْ حَرَجٍ وَلكن اك ريه لطورك ولد يتنه 
عَلَيكُمْ 4 [الْمَائِدَةُ: :6 وَقَولُةُ: # يريد الله لَه لَبَيْنَ لَكُمْ وَيَْدٍ ديك سْكن ألرِيِنم 


6 1 © نو 2 .© 


تآ ل و 2 6 عمسو و ع >6. 4ه 52 سفء 
قَلِكم يوب عَلِيَكُمَ وأللّهُ عَلِيم © والله بريد أن يتوب علد 

ح 
عو و وم ده وو دم سلسم و هلوك دم و 0001 ولاه ل ال سل 2 
يُرِيِدُ ارمح يِتَمِعونََلفَّهَووتِ 00 
سخ سد أعرم 


38 


َهَذِهِ الإرَادَةُ لا تَسَْلْرِمٌ وُقُوعَ الْمُرَادٍ إِلَّا آَنْ يَتَعلَقَ به النَّوْعٌ الأول مِنَ 
الإِرَادَة؛ وَلِهَذَا كَانّتِ الْأَقْسَامُ زه ديم 


أَحَدٌ 


دَهَا :مَاتَعَلََّتْ به الإرَادَانِ [أي: الإرَادَة الْكوْنيَة وَالإرَادَة السَرعِية ]» وَهْوَ 


١ 


مَاوَقَمَ ي الْوجُودٍ مِنَ اْأَعْمَالٍ الصَّالِحَة؛ فَإِنَ الله أَرَادَهرَادَة ِين وَشَرْع؛ فَمَرَ به 


واه وَرَضِيَهُ وَأَرَادَهإرَادَهَ كوْنِ فَوَقَم؛ وَلَوْلَا ذَلِكَ لما كَانَ. 


والثاني: ما تَعَلَقَتْ به الإرَادَةٌ الدّينية يد ققَط؛ وهو مَا أَمَرَ اللة بهن الْأَعْمَال 


القالكق تقضن: ترق الت كناف وكات داك كلها اناق وده 
يُحِبّهَا وَيَرْضَاهًا لَوْوَقَعَتْ فَعَتْ وَلَولَمْ تَقَعْ 
6 فار سرام 2ه .مد قَقَطُْ 0-0 كرو م 
والثالث: ما تَعَلَقَتْ به الْإرَادَةٌ الكودية فلط دوف ها كر قاين 
الْحَوَادثْ التي لَمْ يَأمْر بها : كَالْمْبَاحَاتٍ وَالْمَعَاصِي؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَأمُرْ بها وَلَمْ 
يَرْضَها وَلَمْ يُحِبّها؛ إِذْ هُوَ لا يَأ بالْفَخْمَلِ 4 [الْأعْرَاف: 18]» ع رض 


ل م 0 2 ا م أ 8ه ان 
لامر 1ل 4*4 [الزَمَرَ: /اأء 000 تخلدة لها لها كانت فَلما 


جيم الْعِبَادَةُبَيْنَ احْتِيّاج الْحَبْدِ وَاسْتِغْنَاءِ الرّبّ عتكتمك). 
3 0 : ود 


2 


و رم 00 ع عن واف نل م سس هه ره 8ه رللاه 
وجدت؛ فإنه «مَا شاء الله كان. وَمَا لم يَشأ لم يَكن». 


وَالرّابعٌ: مَا لَمْ تَتَعلَقَ به هَذِهِ الإرَادَةٌ وََا هَذهِ: َهَدَا مَالَمْ َكَنْ مِنْ أنْوَاع 
الْمْبَاحَات وَالْمَعاضي. 

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمُقتضَئ اللّام في قَوْل: طوَمَا 3118 ع ل لال | 
لِيَحَبْدُونن 4 [الدَارِيَاتُ: 5] هَذْهٍ الإِرَادَةٌ الدييية الش يد وهل ه كَل يَقَعْ مَرَ ادها 


2 مر 2 ه 5 9 2 7 و 
وَالْمَْئئن: أنَّ الْعَابدَ التي يُحِبّ لَهُمْ وَيَرْضَئ لَهُمْ وَالتِي أَمِرُوا بفِعْلِهَا؛ 


هِيَ الْعِبَادَهُ قَهُوَ الْعَمَلُ الّذِي حَلَقَ الْعِبَادَ لَه: أيْ هُوَ الَّذِي يُحَصَّلُ كَمَالَهُمْ 


وَصََاهُ اي به ونون مَرضِينَ بين من لم تخضل ينه هذه 


الْعَايَةِ كَانَ عَادِمًا لِمَا يُحِبَّ وَيَرْضَئْء وَيُرَادُ لَهُ الإرَادَةٌ الذيييّة يه التي فيهًا 


ذه 


و 
بي 


سَعَادَتَهُ وَنَجَاتةُ» وَعَادِما لِكَمَالهِ وَصَلَاحِهِ الْعَدَمَ الْمُسْتَلزِمَ فَسَادَه وَعَذَابَةُ. 
00 :8 لم الى ؟ م ير 2 0 03 ؟. 5 2 00 2 5 ا ا 
وَقول مَن قال: العبَادّة هى العزيمّة [أو] الفطرية: فقولانٍ ضعيفانٍ فاسدان» 


م ع ور وو حم ١‏ 
يَظْهَرَ فسَادهمًا من وجوه م” و00 


١ 
9 


.)110-141/ /4( «مَجْمُوعٌ الْمَتَاوَى)» لِشَبْخ الإسلام ابْن تَبْوّة‎ )١( 


لكوم المباه د اتيج اعد وانتفتاء ارب جلو 
6 1 ع هو 6 


قَالَ تَعَالَىي: « وس الله الدِينَ أَتَّعَوأ يِمَعَارَتَهِمْ لا يَمَسَهُمْ السو ولا هُمْ 


<> 
ط - 


20 


تَأَمُرَوْقَ أعَبدُ أيا الجتهلوت 00 وَلَعَدَ أوى إِلِيّكَ وَإِلَ ألَذينَ من مَبيِلك لين در 

1 آلا رح أ ل | ل 5 ده 
طن عمَلكَ وَلتَكوْينَ من لَلَيرِينَ (00) بَلٍ الله تعد وَكُن يس التّدَكرِينَ (00) وَمَا 
0 ع 


أ سه 2 ع سه سي | 2< سس ل سه مس ل ل ل و سه 


بيو سبحائه: ويَعلل صما مش ركو (4001 [الزمَدُ: 11 -/317]. 


لمر 


ف 


53 53 


الذهرست 


للقتفت تنقتفت 


سطل ‏ . - 2و 
عرو 


جد > كه ض 


قن[ #اللة للم تا ول كا لمر 0 12 


7 


َضْلّ: لِكُلٌ سوَالٍ صَحِبح جَوَابٌ 0 
كِبريَاءُبَشَرِيٌ يَرْفْضُ صِفَاتٍ الْعَظَمَةٍ وَالْعِرَّة وَالْكبْرِيَاء للْحَالِقٍ الْعَلِيَ ! ا 

ما السَّيْءٌ الَّذِي يَجِبُ أَنْ أَنَجِدَهُ مَدََا لي في حََاني؟ مك 
قَضْل: لِمَادًا أَمَرَنَا الله الْعِبَادَةِ؟ 1 00000111 


لْعِبَادَةٌ هي مُقتَضَئ الْعَلَاقَةٍ ََيَيْنَ الْخَالِتقٍ والكخلوق 11 1 01 


ليَهِيرٌ الله الْكَبيِت هن العيّي 0000000 
008 0 5 م8 041 4 

ا الإنْسَانَ لا تَسْتَقِيمٌ حَيّاتةُ إلا التَوْحِيد وَإِفرَادٍ الله بالْعِبَادَة ل 
لآن القند يخقاخ إل العبادةة وأكا الى فلا يثيدة شرو ا 
إندَاة اللوبا لعتاقة خر وذ الك لتتكحده لوك 86 
أن الْعِبَادَةَ مي عِدَّاءُ الوح 00001 
قل كيت اما اللشبعا دده 0 


5 انان اختياج القند انف لت تيم 
2 -2 : 5 


الله جَزَّوَعَكَا مُسْتَعْنِ عَنْ عِبَادَةٍ حَلَقِهِلَهُ شه غ2 
فَصْلٌ: لِمَادَا يخي عَلَا أن تَْبْدَ الله سْبحَاَهوتعَالَ ؟ مَنْ عَوِلَ صَالِحا َيِه 00 
وَعَذَا كَالْبَائِع وَالْمُشْتَري ا 
الإنْسَانُ خلِقٌ مُحْتَاجًا إَِى جَلْبٍ مَا يَنْمَعْهُ ودع مَا يَضْرُ 43 
فَلاَتَطْمَئْنُالْقَلُوبُ إلا بتَوْحِبدِه وَإِخلاص الْعِبَادَةِ لَه سُبْحَانَ 9 


3 
- 


تَمَامُ غِنَئ الْعَبْدِ بِالافتقَارٍ الْكَامِل إِلَى الله وَحْدَمٌ وَالاسْتِعْنَاءٍ الْكَامِل عَنٍ الْحَلْق 97 


غنئا العَبْد فى طاعة رَبهِ مت ات جم اوها توا لفق لطا الوق لال لا لقو ل 11 
تَعْبدَ الله امْيتَالَا لأمْرِهِ َلك 9و 09090900000000 
ب موعو 


عد اله ج11 نآ 01زؤز[ز[ز[ز[ز [ [ 001 
َعْبْدُهُ سُبْحَانَهُ مَحَبَّةلَهُ لوكا مح رَجَاءِ الثُواب وَالْخَوْفِ مِنَ الْعِقَاب 0 
25 مقن راوضرق ل اكنال ترم ل 
لْفْرَارُ مِنَ الْعبُودِية يُوَدّي إِلَى التَسَمْل الور 000 
قصْلٌ في أن ُو الْجَالة مط لها بيبا دَيِهًا لِرَيُهَا حَقَا عَلَيْه 000 
قَصْلّ فِي أَقْسَام اناس في التَحَامْلٍ م م اللو جَلَّوجَك 0 
قَصْلّ في تَفْسِيرٍ قَوْلِ اللو جَرَّوجَكا: وَمَاحَلَقَتٌ ْلْنَّ والإنى إلا لِتمُدُون 4... ١7١‏ 


اقرأفي هذا الكتاب 
ِنْ الله لم يَأْمْرَالعِبَادَ بم أَمَرَهُمْ به لحاجته إِلِيه 
ولا نهاهم عمانهاهم عنه يخلا يه عليهم 
واتمكيا كه شا متنك فلبلنة شاد يتم 
فهوسشبخانةالفغنيئالخحججيمُ 

المؤلف 

0 
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